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مقدم: المحقق 


الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم؛ على سيدنا محمد وغلى اله 
وصحبه ومن تبعهم؛ واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين 
و بعك . 

فإن من النعم الإهية والعطايا الربانية التي أكرم الله تعالى ببا.هذه الأمة المحمدية أن 
آلف بين قلومهم؛ وجعلهم إخخواناً عل اختلاف ألواغهم وأنساهم وأمكنتهم» كما قال#©: 
«المسلم أخو المسلم». 

وقال أيضاه»: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له ساثر الجسد بالسهر والحمى4. 

ولكن الذي عليه أغلب المسلمين اليوم من تباعد وتياغضء وتنافر ! وما ذاك إلا 
تعدم فهمهم آداب هذا الدين؛ ويعدهم عن تعاليمه. 

فلكم حبب ديئنا الحنيف في الصحبة والمودة؛ وَلَكَم أعذّ الله لأولئك المشتحابين في الله 
من الأجر والثواب. 

وإن هذه المحبة وذاك الإخاء آداب وحقوق يجب على كل مكلف أن يعرفها. 

فها نحن نضع بين يديك أخي القارئ هذا الكتاب - للشيخ العارف بالله سيدي 


عبد الوهاب الشعرانى رمه الله ورضى عنه- الذي كان دفيتاً بين دفتيه: إلى أن شاء الله إخراجه 
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هذه الله ووثقناءء واعتنينا به بم) أمدنا الله به من علم: لكي يسهل فهمه: ويقوى بدليله 
وحججه؛ ويرفع من ثمم المقصّرِين بها فيه من مواعظ وقصص عن أولثك الأكار مك 
أجمين. 

فالله أسأل» وبنبيه أتوسل أن يجعل عملنا في هذا الكتاب متقيّلاً ونافعاء ويجزي عنى 
خير الجزاء والدي الكريمين وشيخي الفاضل سيدي عبد الله سراج الدين هه ورحمه الله. 

وأخمص بالشكر أخي عبد الرحمن محمد جسري حفظه الله تعالى. 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ملحوظة: كل ما ورد بنن معكوفتين فهو زيادة من المحقق. 


نع في غصر 1١١‏ /ذي القعدة 7؟157ه: 
في حلب الموافق /2 + حكانون الثاني ؟١٠؟‏ م 


ترجمم المؤلف 
الإمام الشعرائي 
© أسمه وئيسه: 
هو أبو المواهب. عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن:ذوقا بن موسى بن 
أحمد - السلطان بمديتة تونس في عصر الشيخ أبي مدين - بن السلطان سغيد بن السلطان 
قاشين بن السلطان يحيى بن السلطان ذوقاء ينتهي نسبه إلى الإمام - محمد بن الحنفية - بن 
© مولده: 
ولد الإمام الشعراني في دار جده لأمه بقرية قلقشئدة من فليم المنوفية بمصرء سنة 
4 هاثم جيء به إلى قرية أبيه وهي ساقية أي شعرة من قر المنوفية أيضاً بعد ولادته 
بأربعين يوماء وإليها نسبته: الشعراني» ويقال: الشعراوي كيا ورد فى بعض كتبه ومو لفاته. 
© حياته: 


قضى الإمام الشعراني طفولته في الريف» -حفظ القرآن الكريم وهو ابن سيع سنين ومتون 
.بعض الكتب» وكان مواظباً على الصلوات الخمس في أوقاتها منذ أن بلغ الثامئة من عمره. 
توفي والده وهو صغير؛ فكثله أخوه عبد القادر. 

انتقل إلى القاهرة سنة 94٠١‏ ه بعد وقاة والده بثلاثة أعوام ومعه أخموه العالم الفقيه 


الشيخ عبد القادرء»وهو يدين لأخيه هذا بكثر من التوجيه والحب الصادق والرعاية 


جاح 


الكاملة» ويدين له فوق كل ذلك بالحضور إل القاهرق حيث تفتحتث أمامه الآفاق.وعرف 


الذنيأ وعرقته. 
ثم انتقل إلى مسجد الغمري وأقام به سبع عشرة سنة يتعلم ويعلمء وحفظ فيه العلم 
وشراحم الكتب. 


وني سنة 414 ه تحول من جامع الغمري إلى مدرسة وأم خوند؛ ومن هذه المدرسة 
ذاغ صيته لدى الخاص والعام. 

وقد ذاق الإمام الشعراني الكثير من حسد أعدائه في حياته» حيث يقول عن نفسه: 

«قد ابتليت أنا كثيرا بهذا الباب مع خُسَّاديه فكم قليل يحرفون عني مسائل لم.أقل بها 
نَم قطء ثم يكتبون بها سؤالأ» ويستفتون عنها العلياء فيفتوهم بحسب السؤال» ثم 
يدورون بخطوط العلماء على الناس فيحصل لي من ذلك أجوراً لا تحصى من كثرة الوقع في 
عرضى بغير حقء فلو أني كنت مُوْاخذاً أحداً من هذه الأمة لما رضيت يوم القيامة بأعيال 
الواحد منهم طول عمرهء من غيبة واحدة وما أحد من المستفتين عليه اجتمع بي طول 
عمره؛ ولا بلغه ذلك عني ببينة عادلة» ولو أنهم كانوا يقصدون الخير لاجتمعوا بي وأخذوا 
مني الجواب. فإما أن أترأ من ذلك الكلام فلا يجوز نشْبته إل بعد ذلك.وإما أن أرد 
الرقوم لكي دزا نيل النين الشرعيء لكن العدو ما قصده إلا الأذى؛ ويخاف أن 
أجيب عن نفسى فلا يروج له أمر نما افتراه عَلِح فالله ير له4. 

ولعلتا نتساءل ل كل هذه الحرب التي تعلن على الشعراني ؟ 

والجواب: أن الشعرانيى حارب المجاذيب والبهاليل والدراويش وكانوا في هذا العصر 
-أعني عصر المؤلف- هم أصحاب الجحاه والسطوة والتفوفء وحاور الفقهاء المتزمتين» 
والعلياء الحامدين الذين عكفوا على آراء وكتب أغرمت بالافتراض وأولعت بالجدل 


ا 


والخوار: وأغرمت بكل غريب وشادٌه وحارب الجهل والادعاء في الفقه. 

الفقه الذي هو لب الشريعة الإسلامية - الشريعة الإسلامية التي أرسلت للبدو 
الأميين في صحاريبم ليكونوا هداة عالميين من ساحات العلم والحضارة وما إلى العلم 
والحضارة؛ وقوادا فاتحين في ميادين الخرب والجهاد وما إلى الحرب.والجهاد قد تحول في 
مصر في أواخر عهد الماليك والعثانيين» أو حوله الأدعياء إلى مجموعة ضخمة هائلة من 
الغموض والإيبام والتحلل من الأخخلاق والتمرد على الآأداب. 

ونزل الإماء الشعراني في ميدان الحياة منادياً باتباع الكتاب والسنة اتباعهها قولاً وفعلاً 
منهجاً وسلوكاء وجاهر ببطلان كل ما يخالف ذلك؛ فتحركت الطوائف المخالفة لمنازلته 
ومناهضته ونفس عليه بعض معاصريه؛ فثالوا منه واتهموه بالأروق عن الدين والخروج 
على رأى الجماعة - وهو بريء من كل ذلك -- 

وقد لحظ الإمام الشعراني وشاهد تهافت العلماء على حكام البلاد» ورأى إسفافهم 
في طلب الدنيا وتكالبهم عليهاء الأمر الذي جعل الحكام والولاة يستهترون بهم ولا 
يذعتون لكلامهم. 

فإن طليوا أن يعطوهم نما في أيديهم لبوا ظليهم مرة ورفضوا طلبهم مرات.... 

لاذا؟ لأن هؤلاء الأدعياء اتكشفوا أمام الحكام الظلمة» وكل منهم تعرى أمام الآخر. 

فالحكام يعترفون أنهم ظلمة؛ وأموالهم حرام تؤخذ من أيدي الققراء من الفلاحين والعمال 
غصباً وقسرأء وهم يعلمون أيضاً بنوايا هؤلاء الأدعياء. فليس الدين مطلبهم ولا نصح الحمكام 
طريقتهم: وليست الآخرة هدفهم وإلا لعملوالهاء ولكنهم يطلبون الدتيا فتفر منهم. 

يقول الإمام الشعراق: «سمعت جماعة الوزير على باشا يقولون: قد سئمت أنفنا 
من كثرة ما يسألنا هؤلاء المشايخ وتعطيهم من العدس والعسل والفلوس. ثم إنهم 
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ليقولون عنا: إننا ظلمة فلأي شىء يأخذون منا.. ؟ ولو أن مثل هؤلاء شموا رائحة 
العلريق لتعففواعما في أيدي الخلائق فكانوا يعظمون في عيونهم ». 

أيترك الإمام الشعراني هؤلاء الأدعياء يشرهون وجه العلماء.. ؟ أيتركهم يدعون - 
بالباطل - أنهم حملة الشريعة وأتباع محمد بن عبد الله#ه..؟ أيكون هؤلاء الأدعياء خاملين 
شريعة الرسول#ه؟ الرسول الذي عرضت عليه جبال الذهب والفضة فرفضها. وقال: 
أجوع يوما وأشبع يوماً حتى ألحق بإخواني أولي العزم من الرسل.. 

أهؤلاء الأدعياء خلفاء سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب». والإمام مالك» وأ حنيفة: 
وابن شريك؛ وطاووس الياني» وأمثاطهم كابن تيمية؛ وعزالدين بن عبد السلام؛ والإمام 
الشافلٍ وغيرهم وغيرهم... الجواب لا.. ؟ 

ويلجأ الإمام ٠‏ المربي الشعراني» إلى الرمزء ويسوق إلى هؤلاء الأدعياء النصح على لسان 
الطيور مرة؛ ولسان الحيوانات أخرى علههم يرتدون عن غيهمء أو يغهمون حقيقة وضعهم: أو 
يتركون ما هم ساترون فيه من غي وضلال. 

يقول الإمام الشعراني في نصحه لمؤلاء الأدعياء: 

9 إن كلب السوق تناظر مع كلب الصيدء فقال كلب السوق لكلب الصيد: مالّكٌ لا ترضى 
بالكسر التي على المزابل مثلى» وتجتنب الملوك والأمراء وأبناء الدنيا ؟ 

فقال كلب الصيد لكلب السوق: أناوإن خالطت الملوك وغيرهى فأنا متعفف عما في 
أيديهم: ولا آكل متهم شيئاً وأصطاد لهم لا لنفسى» ولذلك: عظموني وأكرموني وقربونى 
وأجلسوني على قراشهم: ولم ينظروا إلى خساستي حين رأوا شرف همتي؛ وأنت للا كنت 
كثير الشره والخرص على ما بأيد.بم ولا تصطاد إلا لنفسك طردك الخلق على المزابل». 

ومن هنا كات الإمام الشعراني يصدح بكلمة الحق في وجوه الحكام والولاة؛ فلا 


داعأ - 


يستطيعون أن يعارضوهء ويتدد بأفعالهم فلا يقدرون على أن يغضبوه؛ لأنه زهد عنما في 
أيديهم» ورغب فيرا عند الله فأعطاه الله القوة عليهم وأرعبهم منه. 

وقد تمسلك الإمام الشعراني بقضية الأمر بالمعروف. والنهي عن المذكر ورغب فيها 
مستدلاً على ذلك بأن حملة الشريعة من البلف الصالح لم يقولوا: 

«عليكم بخويصة أنفسكم ) بل جابمهوا العلغيان وصدعوا: بكلمة الليق» وقدموا 
أرواحهم قربانا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى مدار التاريخ والزمن كان 
العلماء دائيا يؤدون واجيهم. 

وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ليسا مقيدين بزمان: ولا محددين بوقت».بل هذا 
واجب على كل.فرد في الدولة الإسلامية عامة؛ لقوله تعال: +( شم خَيْرَ أمَّهَ أُخِجَت نايس 
توه ِالْمَعْرُوفْرَتنْهَو عن لكر وَمُؤْمُونَ مه 4[ ألقيقلن: .]٠٠١‏ 

وعل العلياء بخاصة؛ لقوله تعالى: ج وَلْتَكن مِدَكْع أمد يدَعُون إل لخي وَيَأمرون مروف 
يتمعن ألمسكر وأؤكيك مم المفيشرت )14 الالفاتا: .1٠١:‏ 

وإن تعطيل الأمر بالمغروف والنهي عن المتكر تعطيل لحذه الخيرية التى امتن بها الله 
تعالى على أمة محمد 8#. . 

ومن مبادئ رجال التصوف الصادقين: إِذا تعارض كشفك مع الشريعة فارم كشفك 
وقل: إن الله ضمن لي النجاة في الشريعة ولم يضمن لي التجاة في الكشف. 

ويستدل الشعراني لهذا الآمر أيضاً بقول أستاذه في الطريق وشيخ الصوفية وإمام 
العارفين محيي الدين بن عري#5 بقوله: ‏ لو كشف أن فلاثاً لا بد أن يزي بغلانة أو 
يشرنب الخمر مثلاً: وجب غليه النهي؛ لأن نور الكشف لا يطفىئ تور الشرع؛ لأن الله تبارك 
وتعالى قد تعبدنا بإزالة المنكرات» ولو شهدنا كشفا بأنبا إرادته وخخلقه تعالى». 


ا 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينافي التسليم لله تبارك وتعالى» فالعبد يسلم لربه 
من حيث تقديره على عياده ويقوم هو ب! كلف يه؛ وليس للعبد أن يقف مع ظاهر الحديث: 
«إذا قامت القيامة وني يد أحدكم فسيلة فلا يثركها حتى يغرسها». 

ويقول: قد وجدت العلامات التى أخبر مها الشارع# وما بقى على أحد وجوب في 
أمر غيره بمعروف» وإنما يرك العبد ذلك إذا خاف على نفسه هذا في شأن العامة؛ أما 
العلماء فلا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاء كا فعل الإعام أحمد والإمام 
أبو حنيغة وأمثاهم. 

هكذا فهم الإمام الشعراني نصوص الشريعة» « وإذا كان الإيان إحدى وسبعين شعبة 
أعلاها كلمة لا إله إلا ال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فإن «أفضل الإييان كلمة 
حق عند سلطان جائر ؟. 

وقد كان الإمام الشعراني كثير الشفاعة للناس عند الحكام والولاة -وكان مقبول 
الشفاعة عندهم - فهو قد عد نفسه مسؤولاً عن كل فرد في الأمة وقع عليه ظلم أو أصابه 
مدعا اللشبي هيت يفال غد إ1ااظاليه وجاك لاله 14 ئتلعنه 8زل: ونصيم عا 
الجسم إذا حل به مكروه (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والتيا». 

والتاريخ يحدثنا أن الوفود المرهفة كانت تفد على الده تطلب الأمن بعد الخنوف» 
والاطمتنان بعد القلق» وتطالب بحقوقها التى سلبت منهاء ويستقبلهم الإمام بقابه الطيب 
وروحه العالية تخففاً عنهم ومواسياً هم. ظ 

وتخرج رسله ورسالاته إلى حاكم البلاد مرة وإلى ولاة الأقاليم مرات. فكان كال رحمة 
المهداة إلى هؤلاء المظلومين الذين أرهقهم الظلمء وأثقل كواهلهم الطغيان, 


كنت 


ماذا يطلب الإمام الشعراني من هذا الحاكم» وأي شيء يملكه هذا الحاكم يستحق أن 
يطلبء أيطلب الدنيا وهى لا تساوي عند الله جناح بعوضة ؟ أيطلب الجاه وما عند الله 
خير وأبقى.. ؟ ٠+‏ مَاعنرَ يد وَمَاعسدَ ماق /14إ41:0]. 

إن الإمام الشعراني يطلب من الولاة رفع الظلم عن الرعية وإقامة العدل بين التاس» 
ومراعاة حدود الله والسير على قواعد الشريعة. 

إنه يعن نفسه مسؤولاً عن كل ظلم وقع على أحد من الئاس وسمع به ويَعُدُ نفسه 
أيضاً مطالباً برقع هذا الظلم قبل أن يأل عنه يوم القيامة. 

وحَكِيّ أن بعض الحسدة دس لنائب السلطان وأوهمه بأن الشعراني يتآمر على عزله. 
وتولية خصمه مكانه» وأذعن الياشا لما سمعء وأخذ يهدد ويتوعد؛ وإذا به يتلقى أمرأ من 
السلطان بالرحيل عن مصر على عجل. 

فأشار عليه بعض جلسائه بأن يترضى الشعراني ويستسمحه عا ارتكب في حقه من 
معصية فامتفل مشورته؛ وإذا به يتلقى من السلطان أمرا بالعقو عنهء وإبقائه في مصر. 
فامتلاً إيهاناً بالشعراني وقدرته على ثنفيذ ما يريد. حتى كان الشعراني إذا زاره حفٌ 
لاستش اله وأكرم وكادتةه وجلس على كثب منه على مقعد متواضع وأنصت لشفاعته: 
وبادر إلى قبولها من غير تردد. 

أنقول هذا من قبيل الكرامة للإمام الشعراني.. ؟ إن كثيراً من المثقفين يرفضون هذا 
النوع من الكرامات ويعتيرونه من قبيل المصادفة البحتةء ليكن كذلك.. فإن الإمام 
الشعراني لم يدّع الكرامات. وكان يزهد فيهاء وكان يعثير الكرامة الحقيقية للرجل المؤمن 
أن يوفقه الله للعمل بالكتاب والسنة والتزام أوامر الشرع؛ والحظوة لدى الحكام والولاة. 
وقد مكتته هذه المكانة من رفع الظلم عن كواهل المظلومين» ورد الحقوق إلى أصحابها في 


5 


وقدت افتقد فيه الششعب العدالة في الأرض» قراح يلتمسها عند الشعراني وأمثاله من يبابيم 
الولاة ولا يردوت نم طلباً. 

بل إن هؤلاء الحكام كانوا يتتلمذون على يديه ريصبحون مريدين تحت إمرته؛ ومن هؤلاء: 

الأمير حسن بيك صنجقء الذي تتلمذ على الإمام الشعراني» ويتمكن حب الشعراني 
من قلبه فيواظب على حضور درسف ثم يلازمه في زاويته ليلا ونهاراً تاركا الإمارة والحكم. 
.. والإمام الشعراني من رجال الله ومن من الله عليهم باستعياله: فكاتت زاويته مركز 

الناين والعلم؛ ومحور السياسة والحكم: ومنها كان يخرج النور والإيهان ليهدي الحيارى 
والثائهين والمارقين عن طريق الحق. وتخرج أيضا الكلمة الصلية القوية إلى صدور الحكام 
فيذعنون ا.. وينفذون ما بهاء وينزلون على حكم صاحيها. 

يقول الإمام الشعراني: 9 وما من الله به علي قبول شفاعتي عند الأمراء واللحكام, لقد 
تشفعت عند السلطان الغوري» والسلطان طوماي بايء.وخابر بيك وغيرهم فقبلوا 
شفاعتي» وذلك معدود في طاعة الملوك لي» ولا أعلم الآن أحداً في مصر أكثر متى شفاعة 
عند الولاة ‏ فربا يفنى دست الورق في مراسلتهم في حوائيم الناس في أقل من شهر؛ 
وكان يصادقهم ليمنعهم عن الظلم». ويراسلهم ليشفع عندهم للمرهقين والغارمين. 
وأصحاب الحاجات» إنهم كانوا يعتقدون في ولايته» ويؤمنون بكراماتهء ومحاولون أن 
يغدقوا عليه من أمواهم وهداياهم. ولكنه كان يرفض كل ذلك - ولذلك هابوا كلمته: 
واستجابوا لنصحه واستمعوا لأوامره ونواهيه. 
© علمه: 

بعد أن حنضر الإمام الشعراني من الريف إِلى القاهرة؛ أخل بتلقي العلوم والمعارف عن 
شيوخ عصره؛ فقد ورد أنه حضر إلى الجامع الأزهر وأقام فيه مدة يحددها البعض ببخمس 

عا 4ت 


سنوات» تلقى فيها العلم على يد الشيخ علي الشوني ضيه . 

ولم يدع الإمام الشعراني علباً من علوم الشريعة والحقيقة إلا قرأ شيئأ منه على أهل 
الاختصاص من 535 عصره. 

فقد قرأ في الأصولء والفقه؛ والتفسيره والحديث؛ والمصطلح. والقراءات. والعقائد» 
واللغة» والتصوفء وعلوم القوم؛ والفلسقة» وغيرها من العلوم عل مشايخ عصره. 

ونكى.* أنه كان ينهى عن الحطً على الفلاسفة وينفر ممن يذمهم بك 
هؤلاء عقلاء. 

وسلك الإمام الشعراتي مذهب الإمام الشافعي في طريقه الفقهي» ونم يكن متعصباً 
ذهبهء ولا مبغضاً لأهل المذاهب الأخرى. 

وقد ألف كناباً حاول فيه التوفيق بين كلام الأئمة الأريعة سماه: 3 الميزان#. 

بك عد قاقد الإسلامي بوضع كتابه «الميزان» الذى وفق فيه بين أئمة الفقّه 
الإسلاقيء والذي يشر أو هراية نقارنة اذاهب الفقهية» ولقد ترجم إلى أكثر من لغة 
من اللغات الحية. ومجدداً في فهمه للإسلام بوضع كتابه ولطائف المنن والأخلاق» الذي 
يعتبره بعضهم أعظم كتاب للأخلاق وضع في العربية بعد كتاب حجة الإسلام الغزالي 
«إحياء علوم الدين». 

وقد عكف الإمام الشعراني على التأليف في شتى فروع المعرفة» وترك عدداً لا يحصى من 
المؤلفات: وازدادت المكتبة الإسلامية بها قدم لها من كتب في كل علم ون في التصوف والفقه 
والأصول والتفسير والحديث والدحو والطب والكيمياء والأخعلاق وغيرها. 

وقد استغرق بعضها خمس مجلدات» ووقع الكثير منها في مجلدين» ولا يزال أكثر هذه 
المؤلفات مخطوطا وموزعاً على دور الكتب في بلدان العالم. 


ل © أ سه 


© تصوفه: 

دخل الإمام الشعراني التصوف من أوسع أبوابه بعد انتقاله إلى مدرسة وأم حوئد». 
وسلك الطريق على غهوث الرجال في عصره أستاذه الأميّ علي النواص. 

وسلك الطريق أيضاً على الشيخ على المرصفي الذي عدّه الناس جئيد عصره؛ وأشاعوا 
عنه أنه لم ينهض بتربية المريدين إلا بعد أن أذن له الله تعالى بذلك على لسان رسوله. 

وكذلك تلقى الذكر وأخين العهد على يد الشيخ محمد الشناوي. واهن ستديرية 
المريدين أيضاً في حضرة جمع من الناس. 

وبالوضافة إلى ذلك فإن الإمام الشعراني قد اتصل يجميع الصادقين من شيوخ 
عصره؛ وأحذ عنهم كافة الطرق الصوفية المعروفة في أيامه: من الرفاعية؛ والقادرية 
والأحمدية» والشاذلية؛ والتقشيندية» والوفائية؛ والحسينية؛ والمخضرية؛ والأدهميةءوغيرها. 

وكل طريقة منها تتصل بالرسول ##» وتنتهي إلى الله جه عن طريق جيريل فيها يقول 
القوم. 

وقد اضطلع الشعراني يتربية الألوف من المريدين والمععجبين في زاويته المشهورة. 

وكان تصوفه بداية صفحة جديدة في تاريخ المياة الروحية في عصر. 

فهر يد مجدداً في فهمه للتصوف وذلك باختصاره الطرق على السالكين ومطاليتهم 
التحقق بالعبودية» ووضع من أجل تلك الغاية كتابه: «الأنوار القدسية فى آداب 
العبودية 4 وداعية إسلامية في محاربة البدع والترهات وتنقية الإسلام مما علق به ودعوته 
إلى الأخلاق المحمدية والصفات الربانية» وزعيباً شعبياً بمحاربته الظلم ووقوفه في وجه 
الطغاة والحكام المستبدين» وعالماً نفسانياً عرف أمراض النفوس وعللهاء وشهوات 
القلوب وآفاتهاء وقدم لهم العلاج الناجع؛ والبلسم الشافيء ول يكن ذلك غير كتاب الله 
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وسئة رسوله. صدق رسول الله في قوله: وإن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 


مئة سئة من غبدد ها دينها؛. 


© شيوخه: 

ورد أن الإمام الشعراني أخلذ العلم عن مثتي شيخ» وأخد الطريق عن مثة شيخ أيضأء 
نذكر بعضاً منهم: 

-١‏ الشيخ زين الدين المحلىء قرأ عليه شرح المحلى على جمع الجوامع وحاشيته 
وشرح العقائد للتفتازانيء وحاشية ابن أبي شريف» وشرح المقاصد» وشرح الفصول لأبي 


؟- الشيخ نور الدين الجارحي» المدرس بجامع الغمري, قرأ عليه شرح ألغية العراقي 
للمصاف. وشرحم الشاطبية و تمير 5. 


'- الشيخ النور السنهوري الضرير إمام جامع الأقمرء قرأ عليه شرح نظمه 
للأجمرومية؛ وشرح شذور الذهب. وشرح الألفية للمكودي. 

5- الشيخ المحقق منلا على العجمي» قرأ عليه قطعة من المطول والعضدء وقطعة من 
تفسير البيضاوي. 

4- الشيخ جمال الدين عبد الله الصائي. 

1- والشيخ عيسى الأختائي. 

/- والشيخ الشرف الدمياطي الواعظ بالأزهرء قرأ على كل منهم قطعة من التهاج. 

4- الشيخ أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني القتبى المصري» قرأ عليه كل 
المواهب» وغالب شرحه للبخاري. 

4- الشيخ النور ابن ناصر. 
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-٠١١‏ الشيخ التور الأشموني» قرأ عليه قطعة من شرحه على المنهاج الذي نظمه. 
وشرح نظمه لجميع الفوائد. 

-0١‏ القاضى الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري المصري الشافعيءقراً عليه 
شرحه على الروض إلى باب الجهاد. وشرحه للرسالة.ومختصره لآداب القضاء؛ وشرح 
التخريرء وشرح رسالة القشيري وغير ذلك. 

١‏ - الشيخ الشمس الحنبل» قرأ عليه قطعة من تفسير البغوي. 

-١‏ الشيخ البرهان القلقشندي» قرأ عليه قطعة من شرح المنهاج» وأجاز له. 

14- الشيخ شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي المصري الشافعيء قرأ عليه الروضة 
إلى أبناء الخيار والأعفاف . 

© - الشيخ الحافظ الأسيوطي. 

7- الشيخ الكمال الطويل القادري. 

7- الشيخ على الخواص. 

- الشيخ على المرصفي. 

4- الشيخ محمد الشناوي. 

؟- الشيخ أمين الدين بن النجار البدراني» المصري إمام جامع الغمري. قرأ عليه 
شرح المنهاجء وجمع الجوامع للمحلي» وحاشية لابن الشريف. وشرح ألفية العراقي 
للسخاوي. وألفية ابن مالك لابن عقيل ومسمم عليه الكتب الستة وغيرها. 

-١‏ الشيخ الشمس الدواخلي؛ قرأ عليه شرح الإرشاد والروض» وشرم الألفية 
لابن المصتف» وشرح التوضيح والمطول» وشرح جمع البوامع وحاشيته؛ وشرح المعلقات 
السبعء وشرم المقاصد وغيرهأ. 


شر ١‏ ع 


+ ثلامذلته: 
وقد تخرج بالإمام الشعراتي الكثير من التلاميذ والمريدين» نذكر بعضاً منهم: 
١‏ - ولده الشيخ عبد الرحمن. 
؟5- الشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي. 
1- تعمد بن العرجمان» روى عنه. 
5 - محمد بن يوسفف الطولوي . 
4- أبي عمران موسى البقرئ» روى عنه. 


1- الأهير حسىن بيك صلجق . 


© آراء المستشرقين في الإمام الشعراني: 

يقول المستشرق نيكلسون أثناء حديثه عن العالم الإسلامي: كان الشعراني مفكراً 
مبدعاً أصيلا» أثر تأثيراً واسع المدىء يشهد به إلى يومنا الخاضر إماح القراء الحاحاً متصلاً 
في طلب مؤلفاته. 

وتحدث المستشرق ماكدونالد في كتاب له قائلاً: إن الشعران كان رجلاً دراكاً ناذا 
تخلصاً واسع العقل. 

وقال أيضاً: إن عقله كان من العقول النادرة الخلافة في الفقه بعد القرون الثلاثة 
الأولى في الإسلام. 

ويقول المستشرق فولرز: إن الشعراني كان من الناحية العلمية والنظرية صوفياً من 
الطراز الأول؛ وكان فى الوقت نفسه كاتبا بارزا أصيلاً في ميدان الفقه وأصوله» وكان 
مصلحاً يكاد الإسلام لا يعرف له نظيرا. 


ذاه 


ّ دفاعه عن الشيخ الأكر أبن عربي وولاؤه له: 

أدرك الإمام الشعراني فصو أرباب الطريق في مصرء فتلقى عنهم وسلك على يدهم 
واتصل بكبار السلف من الصوفية» وثأثر بهم تأثرا ملحوظأء وكان أكبر هؤلاء الشيخ 
الأكير ابن عربي الذي كان مثار ضيق ومحط اتبامات وجهها إليه الكثيرون من الفقهاءء؛ لا 
سيم| السلفيون منهم» وحمبه أن يكون صاحب نظرية في وححدة الوجود. 

فالإمام الشعراني تصدى للدفاع عنهء وحذر من التسرع في الإنكار. على أمثاله من 
أهل الكشف؛ لأن تصوفهم لبس إلا ثمرة التزامهم لظاهر الكتاب والسئة» ولكن مراتبهم 
قد علت في مجال الفهم والذوق. فجرت هم مصطلحات تدق عن الأفهام حتى تبدو من 
مقاماتهم. وكأن ألفاظهم لا تجري على ظاهر الكتاب والسنة. 

وقد ذكر الشعراني أن الإثكار على مثل هؤلاء يتظلب السبق إلى التعمق وتذوق 
معجزات الرسل وكرامات الأولياء» والتبحر في شتى أنواع العلوم من التفسير والتأويل 
وعلم الكلام وغيرهء وكذلك الإلمام بمصطلحات الصوفية قييا عبروا به غن التجلي وغيره. 

وقد ذافع الإمام الشعراني عما اثهم به ابن عربي من أنه جعل الحق والخلق واحداً حين 
قال: و فيحمدني وأحده» ويعبدي وأعبده»: حيث قال: يجوز تأويل الحمد بالشكر؛ فيكون 
تفسير كلامه: فيشكرني تعالى إذا أطعته؛ ويبرر هذا قوله تعالى: +[ دوق اذ مث واشصكروا 
لى ولاتكتيون 4 أكك: ؟15]. 

وأما قوله: فيعبدني وأعبدهءفقد أراد به: يعطيني بإجابته دعائيءوقد قال تعالى: للا 
تَعيُدُوا قبطن لس ]. أى : لا تطيعوه؛ إِذ لا يعبد الشيطان أحد كما يعبد الله تعالى. 

وإن الإمام الشعراني آمن بأن علم الشيخ ابن عربي قائم على الكشف والتعريف»: 
مذّهر من الشك والتحريف. وأن ما يكتبه لا يصدر عن رويَةٌ وفكرء بل عن فيض إِلمي؛ 
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ونش رياني على يد ملك الوهام. 

وإث كل ما اتبم به نما لا يساير ظاهر الشرع مدسوس عليه لا محالة» وقد شهد يبذا من 
يوثق في إيمانهم» و إل كتبه المروية عنه بالستد الصمحيح لتشهد به. 

وقد ألّف الإمام الشعراني رسالة صغيرة مناها: القول المبين في الرد عن بحي 
الدين» حاول فيها أن يبرئه من القول يِقِدّم العالم أو الحلول أو الاتحاد أو تحوهء وألّف 
أيضاً كتابا لخص فيه النتوحات المكية سياه «لواقح الأنوار»» ثم خخصه يكتاب أخبر سياه 
«الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر». 
© مؤلفاته: 

ورد أن تآليف الإمام الشعراني تزيد على ثلاثمئة كتابءنذكر بعضاً منها: 

-١‏ الجوهر المصون والسر المرقوم فيها تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم. 

؟- الدرر المتثورة في زيد العلوم المشهورة. ظ 

"- لواقم الأنوار في طبقات الأخيار. 

؛ - المقدمة الحوية في علم العربية. 

ه- شرم جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه. 

7- الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقاويل الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشعرية المحمدية. 

/- إرشاد الطاليين إلى مراتب العلماء العاملين فى التصوف. 

8- لطائف المنن والأخخلاق في بيان وجوب التحديث بتعمة الله على الإطلاق. 

4- رسالة في آداب تلقي الذكر. 

٠١‏ -ذيل طبقاات الصوفية, 


١-درة‏ الغوص على فتاوى على الخواص. 
الجواهر والدرر الصغرى. 
١‏ - مبجة النفوس والأحداق. 
14 البحر المورود ثي المواثيق والعهود. 
5- كشف الحجاب والران عن وجه أسثلة الحان. 
7 الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر. 
7- تحفة الأكياس في حسن الظن بالناس. 
- فوائد القلائد في علم العقائد. 
8- رسالة في التسليك. 
٠‏ الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية. 
-١‏ إرشاد السالكين أو موازين القاصرين. 
5- مختصر تذكرة السويدي. 
7- الدرر واللمع في بيات الصدق في الزهد والورع. 
الدرر السئية غلى الوصية المتبولية. 
5 البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير. 
7- منحة الملة في التلبس بالسئة. 
-١17‏ تنبيه المغتريين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر. 
4- المنهج المبين في مذاهب الأئمة المجتهدين. 
- كشف الغمة عن جميم الأمة, 
© وفاته: 
توفي حلش ورضي عنه سنة 417/5 هه في القاهرة ودفن في زاويته.. 


ابيع 


مفهوم الصحبي 


ل 


المفهوم لغة واضوللكها. 


أولاً: المعنى اللغوي: 

صاحبّه: عائّرَه» والصّحب؛ جمع الصاحبء والأصحاب: جماعة الصّحبء والصاحب: 
المعاشر. وقالوا في النساء: هن صواحب يوسف. ويقال: إنه لُصحَابٌ لنا بها يجب. 

قال الأعشى: وقد أرالكُ ثثا بالود مُصَاحِياً. 

ومنه: اصطحب الرجلان وتصاحباء واصطحب القوم: صحب بعضهم بعضاً. 

واستصحب الرجل: دعاه إلى الصرحبة. 

وفي الحديث: (اللهم اصحبئا بصحبة وأقلبنا بذمة4 أي: احفظنا بحفظك في سفرنا 
وأرجعنا بأمانتك وعهدك إلى بلدنا (..ه.”, 


و 
انيا: المعنى الاصطلاحي: 
قال الله تعالى: 9 تاو انين إِدْ هُمًا ف ألغارٍ دفول مصيي. لَاعَترْن امك 
أنه مَك /5/14ا: ٠‏ +]. ظ 
قال الإمام القشيري4#: لا أثيت الله سبحانه للصديق الصحبة بين أنه أظهر عليه 
الشفقة؛ قاخر شفيق على من يصحيه. 
(1)لسان العرب (97/ 587) مادم صحب» ترتيب معجم العين (1/ 1 ) مأذة رحبي . 


بعالان 


والصاحب على أربعة أقسام: 

أولا: صاحب إشارة: 

هو أن يكون كلامه مشتملاً على اللطائف والإشارات وعلم المعارف. 

ثائياً: صاحب الزّمان وصاحب الوقت والحال: 

هو المتحقق بجمعية الإرزخية الأولى» المطلع على حقائق الأشياء. الخازج عن حكم الزمان 
وتصرفات ماضيه ومستقبله إلى الآن الدائمء فهو ظرف أحواله وصفاته وأفعاله» فلذلك 
ينصرف بالزمان بالعلي والنشرء وف المكان بالبسط والقيض؛ لأزه المتحقق بالحقائق والطبائع. 


الث صلحب قلب: 
هو من ليس'له عبارة اللسان وفصاحة البيان عن العلم الذي قد اجتمع في قلبه 
زانغا: صاحب مقام: 


هو أن يكون مقيرأ في مقام من مقامات القاصدين مثل: التوبة» والورع» والزهد؛ 
والصبرء وغير ذلكء فإذا عرف بالمقام في شىء من ذلك يقال له: صاحب مقام. 

وأما الصحبة فهى على ثلاثة أقسام: 

أولاً: صحية مع من فوقك: وهي ثي الحقيقة خدمة. 

ثانياً: صحبة مع من دونك:وهي تقضى عل المتبوع بالشفقة والرحمة» وعلى التابع 
بالوفاق والحرمة. 

ثالثاًء صحبة الأكقاء والنظراء: وهي مبنية على الإيثار والفتوة. 

فمن صحب شيخأ ذوقه في الرتبة فأدبه ترك الاعتراض» وحمل مأ يبدو منه على وجه 
جميل» وتلقي أحواله بالإيهان به. 


وحكى أن أبا الخير التيناني كتب إلى جعفر بن محمد بن نصير: 

إن وزرجهل الفقراء عليكم؛ لأنكم اشتغلتم بنفوسكم عن تأديبهم فبقوا جهلة. 

وأما إذا صحبت من هو في درجتك فسبيلك التعامي عن عبويه وحمل ما ترى منه على 
وجه من التأويل جيل ما أمكنك. فإن ل تجد تأويلات عدت على نفسك بالتهمة؛ وإلى 
التزام اللائمة”". 

وها نحن أخي القارئ نسرد لك بعضاً مما قاله الصالحون والأولياء في الصحبة: 

فقد ورد أن إبراهيم بن أده مض كان إذا صحيه أحد شارطه على ثلاثة أشياء: 

أن تكون الخدمة والآذان له وأن تكون يده ف جميع ما يفتح الله عليهم من الدنيا كيدهمء 
فقال له يوماً رجل من أصحايه: أنا لا أقدر على هذاء فقال له إبراهيم: أعجبني صدقك. 

وورد أن سهل بن عبد الله قال لرجل: إن كنت ممن يخاف السباع فلا تصحبتي. وأيضاً 
ورد عنه أنه قال: اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الئاس: الحبارة الغافلين» والقراء 
المداهئينء والمتصوفة الجاهلين. 

وورد عن ذي النون أنه قال: لا تصصحب مع الله إلا بالموافقة؛ ولا مع الخلق إلا 
بالمناصحة» ولا مع النفس إلا بالمخالقة» ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. 

وأيضاً ورد أن رجلاً قال لذي النون: مع من أصحب ؟ فقال: مع من إذا مرضت 
عادك؛ وإذا أذنيت تاب عليك. 

وقد ورد أت الله سبحاته وتعالى أوحى إلى موسى #طلة: كن يقظاناً مرتاداً لنفسك 


أخداناً» وكل خدن لا يؤاتيك على مسرة فأقصهء ولا تصحبه فإنه يقسى قليك؛ وهو لك 


(1) معجم مصطلحات الصوقية ص (15494-1141), الوسالة القشمرية (5.8 2)5.. 


خد يق 7 جد 


عدو وأكثر من ذكري تستوجب على شكريء والمزيد من فضلي. 

وأخيراً نذكر ما قاله أبو بكر الطمستاني: اصحبوا مع الله» فإن لم تطيقوا فاصحبوا مع 
من يصحب مع الله لتوصلكم بركات صحبتهم إلى صدحبة الله يخ *" 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الإمام الشعراني#» قد ذكر في رسالته هذه الكثير من أقوال 
الصالحين والأولياء في الصحبة. 


دقر 


ونه سر 


انظر: الرسالة القشيرية ص (+55), 


[ مقدمة المؤلف] 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد., الحمد للّه رب العالمين. وأصلي 
وأسلم على سيدنا محمد الئور المبين, وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلين: وعلى آلهم وصحيهم 
أجمعين. 

هذه وسالت اقتضتها البطالي. تشتمل على 
ثلاثت فصول وخاتمة. أسال الله أن ينفع بها 


ااه 





اعلم - وفقني الله وإياك إلى ما يحب - أن الصحبة في الله تعالى من أوثق عرى 
الإسلام: ومن أكبر أبواب الخير» وقد عبت العلماء وفيا نا وحانا. 

وأما من حدَّر منها وقال: إن العزلة أقرب للسلامة من الآفات» وأبعد من تحمل 
الحقوق في المخالطات» وأجزم للاشتغال بالطاعاتء قإن) ذلك في حق المريد ما دام قاصراً. 

فإذا انتهى سلوكه؛ وكَمُلَ حاله بأن صار يعهد الله [تعالى] مع خلقه كان الأفضل في 
اموي ود 

لكن العارف فى أوآخر عمره ” يح إلى الوخدة كالبداية» فلا يصبر له وقت يسع الناس» كما 
قال الرسول8# حين أنزلت عليه سورة النصر”*” فِعُلم أنه لا يقال: العزلة أفضل مطلقا. 

ثم لا يخفى أن صحبة الأدنى للأعلى ليست بصحبة في الحقيقة؛ وإنها هي تعليم 
وتخدمة» إذ صاحب الإنسان هو من / يشرب من بحره ويحيط بمقامه فإطلاق الصحبة 
بين المريد رالشيخ؛ والصحابي والرسول إطلاق مجازي لا حقيقي. 

إذا علمث ذلك فتورد عليك شيكأ من: 


الأخبار الواردة في فضل المتحابين في الله؛؟ لأن القلب يقوى الاطلاع على الدليل. 
فروى الشيخان في صحيحيهم|: « سبعة يظلهه الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله: إمام عادل. 
وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد»؛ ورجلان تعابا فى الله اجتمعا عليه وتفرّ قا 


)١(‏ أخعرج البخاري عن عائشة رضى الله عنها “كتاب التفسير - قالت: كان رسول الله#ك يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده بعد أن نزلت عليه (إذا جاء ......م) #صسيحائك اللهم ربنا ويحمدك. 
اللهم اغفر لي؟ (5/ 309/55) برقم (43787 - 532484). وذكر اين كثير في اتفسيره» عن ابن عباس 
قال: نعيت لرسول الله نفسه حين نزلت عليه سورة التصر فأخذ بأشد ما كان قل اجتهاداً في 
أمر الآخرة (9/ 744). وذكر القرطبي في «تفسيره؛ مثل ذلك عن عكرمة .)5١17/5١(‏ 
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الى لي 


عليه؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدّق بصّدقة 
قأخفاهاء سحى لا تعلم شم اله ما تنفق يمينه؛ ورجل ذكَرَ الله خخالياً ففاضت عيناه*. 

وروى مسلم: ووالذي نفمى بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمئوا ححتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم»”". 

وروئ أيضاً: «أن رجلاً زار* أخاً له في الله. فأرسل الله له مَلْكأً على مدرجته قال: 
أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: فهل لك عنده من نعمة تربها ؟ قال: لا 
غير أننى أحببته في الله قال: أبشر فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحبيته” 


وروى ابن عساكر“وغيره: «سبعة في ظل العرش يوم لاظل إلا ظله: رجل ذكر الله 


.)1761/( برقم‎ )4/٠ /1( أخرجه البخاري عن أب هريرة رغ الله عن كتاب الزكاق» باب الصدقة باليمين‎ )١( 
واللفظ لبخاري.‎ )١١*1( برقم‎ )0١2 /5( ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب فضل إخفاء الصدقة‎ 

(؟) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه - كتاب الإييان - باب بيان أنه لا يدخل الجمنة إلا المؤمنون 
)94/١(‏ برقم (43 - 85). وأحمد في ومسنده؛ عن أب هريرة رضي الله عنه (8*/16) برقم 
.)3١084(‏ والترمذي في وسننه» - كتاب الاستئذان والأداب - باب ما جاء في إفشاء السلام 
(47/4) برقم (7488 47 وقال: حديث حسن صحيح. 

# فى الأصل: 9 ومن زار رجلا». 

(5) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه - كتاب البر والصلة والآداب - باب في قضل الحب ف 
الله )١984/5(‏ برقم (/10719) مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(4) هو علي بن الحسن بن هبة الل أبو القاسم: ثقة الدينء ابن عساكر الدمشقيء المؤرم, النافظ؛ 
الرحالة؛ محمدث الديار الشامية؛ ورقيق السمعاني صاحب الأنساب في رححلاته. ولد سئة 444 
| رخل إلى بلاد كثيرة؛ وسمع الكثير من نحو ألف شيخ وثيانين امرأة. وتفقه في دمشق وبغداد. 
توفى سئة 59/1 ه يدمشقى. له كتبا كشثيرة منها: #تاريخ دمشق الكبير» و + تبيين كَذبَ الممتري في 
ما نسب إلى الإمام أبي الحسن الشاذئلي؛.'!.ه. الأعلام (4/ 17). طبققات الشافعية للسبكي 
(لام 2516. طقات الشاقعية لابن قافي شهبة /١(‏ 40). 
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ففاضت عيئاه» ورجل يحب عبداً / لا يحبه إلا لله؛ ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدّة /١‏ ب 
حيه إياهاء ورجل يعطي الصدقة بيميته فيكاد يخفيها عن شماله؛ وإمام مقط في رعيته. 
ورجل عرضت عليه امرأة نفسها فتركها لجلال الله» ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا 
العدو فانكشفوا حتى نجوا ونجى أو استشهد»" . 
وروى البيهقي في «الأسماء»: «سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رج 
قليه معلق بالمساجد» ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف الله ورجلان تحابا في 
الله ورجل غض عينيه عن حارم الله وعين حرست في سبيل الله وعين بكت من نمشية الله 6””. 
وروى أيضاً في«شعب الإييان4: ورأس العقل بعد الإيان بالله تعالى التودد إلى الناس؛ 
وأهل التودد في الدئيا لهم درجة في الجنة» ومن كانت له درجة في الحتة فهو في الجنة ) ”. 
وروى أيضاً: رأس العقل بعد الإيمان التحيب إلى الناس واصطناع الخير إلى كل بر 


وفاجرغ”". 


(1) أخرجه ملم عن أبي هريرة رضي الله عنه - كتاب الزكاة - باب فضل إخفاء الصدقة (5/ )/١8‏ 
برقم .)٠١1(‏ والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه - كتاب الزكاة - باب الصدقة باليمين 
)47١/1(‏ برقم (/17”81). وذكره ابن عساكر في 3 تاريخه» عن أبى هريرة أيشاً (17/ 5 11) ترجمة 
أبي روق الدمشقي أححد المجاهيل. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسباء والصفات» عن أبي هريرة رضي الله عنه - باب ما روي في الإظلال 
بظله” (5/ ,.)١1١١‏ وذكرء السيوطي في (الجامع الصغير» (053/5) برقم (2251/5. 

(6) أحرجه البيهقي في «شعب الإبيان» عن أنس بن مالك رضي الله عنه - باب في -حسن الذاتي - فصل في طلاقة 
الوه (7/ هه ؟) برقم (6071). وذكره السيوطي في (الجامع الصغير» (4948/1) برقم 15952). 

(4) أخرجه البيهقي في وشعب الإيهان4 عن علي رضي الله عنه - باب في -حسن الخلى - فصل في طلافة 
الوجه (7/ 07 ؟) برقم (8615). وذكره السيوطي في (الجامع الصغير» (454/1) يرقم (155). 
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وروى الدارقطني: المؤمن يألف ويؤلف» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وخير 
الناس أتفعهم للتاس 3 

وروى أبو داود: ؛ من حب لله وأبغض لله» وأعطى لله ومع له فقد استكمل الإبيان8”". 

وروى أيضاً: «أفضل الإيران أن تحب لله وتبغض للهء وتستعمل لسانك في ذكر/ الله 
وأن تحب للناس ما تحب لنفسكء وتكره لهم ما تكره لنفسكء وأن تقول خيراً أو لتصمت»". 

وروى أيضاً الإمام أحمد [رضي الله عنه]: «أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 
المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في ظلى »*". 

وروى أيضاً: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا 


يخالط الناس ولا يصير على أذاهى»". 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه )١١7/185(‏ برقم (4184). والطيراني في 
#الكبيرة عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه (7 / )١ ١‏ برقم (519/514), وذكره الطيثمي 
في ٠‏ مجمع الزوائد؛- كتاب الزهد - باب المؤمن يألف ويؤلف /1١(‏ 145) برقم (11/4182).و 
ابن الجوزي في العلل المناهية ؛ عن أبي هريرة (؟/ 7/47) برقم .)١71417(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في و سننئه؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه -كتاب السنة - باب الدليل على زيادة 
الإبيان ونقصائه (ه/ 57) برقم (1781). 

(*) أخترجه الطبراني في :الكبير» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه /7٠(‏ 191) برقم (557-478). و 
أحمد في 9 مسنده 4عن معاذ بن جبل (؟/ 548) برقم (773*0). 

(4) أخرجه أحمد في #مسئله» عن أبي هريرة رضي الله عنه (18/11) برقم (75/)ويرقم (6400 
265 ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه - كتاب البر والصلة والآداب - باب في فضل الب 
في الله (4/ فاه )١‏ برقم (52577), 

(0) أخرجه أحيد في «مسنده؛ عن ابن عمر رضي الله عنهيا (4/ 274 يرقم (2077). والبيهقي في «السئن 
الكبرى؛ - كتاب آداب القاضي - باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم 
.)84/٠١(‏ والترمذي في «سننه» - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع - (1/ لالا"؟) برقم (1901). 
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وروى أيضاً: دإن أوثق عرى الإسلام: أن تحب في الله. وتبغض في الله )*". 

وروى أيضاً بسند صحيح: إن المتحابين في الله لترَى غُرَفُهُمْ في الجنة كالكوكب 
الطالع الشرقي أو الغريء فيقال: من هؤلاء ؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله 4". 

وروى أيضاً: وأحب الأعبال إلى الله الحب في الله والبغض ف الله" . 

وروى أيضاً: ومن مده أن يجد ححلاوة الإييان فليحب المرء للا يجبه إلا ينه ج. 

وروى الطبراني: ورأس العقل بعد الإييان بالله التحيب إلى الناس 6”. 

وردى أيضساً: دإن المتحابين في الله في ظل العرش 6*. 

وروى أيضاً: «ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه عَلِمَ 
أن الله معه. ورجل دعته امرأة إلى نفسها فتركها من نحشية الله ورجل أحب خلال الله 4”. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في ة مسنده؟ عن البراء بن غازب رضي الله عنه (* 38/5 ]) برقم (18675).و 
أبو داود الطبالسي في 9مسنده» عن أبي البراء بن عازب رضي الله عنه (ص١١٠)‏ برقم (1751). 

(9) أخحرجه أحمد في 9 مسنده» عن أبي سعيد الخدري رفي الله عنه (18/ 48 *7) برقم .)١1818(‏ 

() أخرجه أحمد في 9 مسنده» عن أب ذْر رضي الله عنه (90/ 21174 برقم (1170377). وأبوداود في (سئنه) عن 
أبي ذْرٌ رضي الله عنه - كتاب السئة - باب جانبة أهل الأهواء وبغضهم (5/ 4) برقم (4044). 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه (47/11 - 23419 برقم (791537), 
واليبهقي في «شعب الإيمان؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه في - باب مقارية وموادة أهل الدين - 
فصل في المصافحة والمعائقة عند الالتقاء (5/ 451) برق ,)9١7١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في دشعب الإيرات؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه - باب في مقاربة وموادة أهل الدين 
- فصل في المصافحة والمعائقة عند الالتقاء )00١/5(‏ برقم (4006). والطيراني في «الأوسط ؛ 
عن أب هريرة رضي الله عنه (/9/ )4١‏ برقم (/1571). 

(1) أخترجه الطيراني في الكبير؛ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ١(‏ ؟/ 8/!) برقم (141). 

(9) أخرجه الطبراني في والكبير» عن أب أمامة رضي الله عنه (8/ +514) برقم (07/476. وذكره 
السيوطي في الخامع الصغير» /١(‏ 5 * 5 برقم .)١015(‏ 


اخ 17ت 


رف أيضاً: «المتحايون في الله على كرامى من ياقوت حول العرش4”" . 
ارب وروى / أيضا: «قال الله تعالى: وجبت ممتي للمتحابين .ق» والمتجالسين ف؛ 
واللتباذلين فّ؛ والمتزاورين ق6". 
وروى أيضا: ولو أن عبدين تحابا ف الله واحد في المشرق؛ وآخمر في المغربء لْتْمّع الله 
بينهم| يوم القيامة يقول: هذا الذي كنت تحبه فخّ8. 
وروى أيضاً: وما تحابا رجلان في الله إلا وضع الله خم كرسياً فأَجْلِسَا عليه ختى يفرغ 
الله من الحسناب 6. 


ره 


ّْ وروى أيضا: ومن أحب قوما حثر في زمرتهم» 


ورؤى أيضاً: «المتحابون في الله في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله على منابر من نور يفزع 
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الناس ولا يفزعون) : 


.)2705( برقم‎ )١7 4 /1( أخرجه الطبراني في #الأوسط» عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في 9الكبير» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه (؟/ 03 97) برقي (؟5١‏ ؟ 11 
مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(0) رجه البيهقي في «شعب الإيران؛ عن أي هريرة رض الله عنه.(7/ 157) برقم (9077). وذكره 
السيرطي في الجامع الصغير (؟/ )81١‏ برقم (09441. 

(4) أخرجه الطبرالي في الكبير) عن أبي عبيدة بن البراح رضي الله عنه (50/ 2327 برقم (07). وذكره 
السيوطي في والجامع الصغير» (5/ 5 85) برقم 8944ل. 

(ه) -أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي قرصافة رضي الله عنه برقم (1915). وذكره الهيئمي في مجمع 
الزوائد - كتاب الزهد - باب المرء مع من أحيب /١1١(‏ * :2) يرقم (18071). 

(3) -أخرجه الطبراني في (الأوسط» عن أبي الدرداء رضي الله عنه (1/ )١146‏ برقم (178), وذكره 
ا هيثمي في «تجمع الزوائد و- كتاب الزهد - باب المتحابين في الله عزوجل )497/٠١(‏ برقم 
(1٠1مذ).‏ 


وروى أيضاً: إن لله عباداً ليسوا بأتبياء ولا شهداء» يغبطهم النبييون والشهداء على 
منازهم وقرءهم من الله قيل: من هم يا رسول الله ؟ قال: ناس من بلدان شتى؛ لم تصل 
بينهم أرحام متقاربة» تحابوا في الله وتصافحواء يضع الله هم يوم القيامة منابر من نور قدام 
الرحمن فيجلسهم عليها يفزع الناس ولا يفزعون» ". 
وروى أيضا: «ليبعثن الله أقواما يوم القيامة. في وجوههم النور» على منابر اللؤلؤء 
يغبطهم الناس» ليسوا بآنبياء ولا شهداء؛ قيل: من هم ؟ قال: المتحابون في اللهء من قبائل 
شتىء وبلاد شتى. عبتمعون عل ذكر الله يذكرونهغ”". 
وروى أيضاً؛ «إن في اطئة غرفأ / يرى ظاهرها من بواطنهاء وبواطنها من ظواهرهاء 
أعذها الله للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتاذلين فيه 4””. 
وروى البزّار وأبو الشيخ“عن أبي هريرة: إن في الجنة لعِمَدَاً من ياقوت» عليها غرف 
من زبرجدء ها أبواب مفتحة تضيء كنا يضيء الكوكب الدريّء قلنا يا رسول الله: من 
)١(‏ أخعرجه الطبراني في «الكبير» عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه (9/ +14) برقم 155 1), وذكره 
المثمى في «جمع الزوائد» - كتاب الزهد - باب المنحايين في الله )884/3١(‏ برقم (11/4951). 
(؟) أخرجه الطبران في «الكبير؛ عن أي مالك الأشعري رضي الله غنه (7/ )15٠‏ برقم (1454- 
هم ") وذكره النذري في ذالترغيب والترهيب؛ /١(‏ 787) برقم (21712197. 
() أخر جيه الطبراني في «الأوسطع عن بريدة رضى الله عنه (5/ /10؟ 1) برقم (5954). وابن حيان بي 
وصحيحه») عن أبي مالك الأشعري - كتاب الير والإحسان- باب إفشاء السلام وإطعام الطعام 
4 برقم (804). وذكره السيوطي تي (الجامع الصغير» (1/ ١1؟)‏ برقم (115؟). 


04 أبو الغيص: هر عبد الله بن محمد بن جعفر بن تحبا الأصفهانىي؛ أبو محمدء م حفاظ الحديث» 
العلياء برجاله. وتسيته إلى جذه ححبان. توق سنة 19'افى., له تصاديف منها: 


وطبقات الحدثين بأصبهان والواردين عليها؛«وأخلاق النبى وآدابه».و كتاب السنة». ١.ه.‏ الأعلام. 


.)18 ١ /5( النجوم الزاهرة‎ .)١١١ /4( 


“ةا 


ع 


يسكتها ؟ قال: المتحابون في الله والمتباذلون في الله: والمتلاقون فى اللهغ", 

وروى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.. قال الله تعالى المتحابون في جلالي هم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء»”. 

وروى أيضاً: 9المرء مع من أحب وله ما اكتسب 8". 

وروى أيضا: دثلاث من كر فيه وجد حلاوة الإييان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه كيا يكره أن يلقى فى التارغ"©. 

وروى أيضاً: «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشَدٌ بعضه بعضاًغ", 





(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإنهان»عن أب هريرة رضبي الله عنه (5/ /441) برقي ١7(‏ وابن أبي الدنيا فى 
كتاب الإخوان (عر,؛ 8) برقم (1١).وذكره‏ السيوطى في والحامم الصغير» /١(‏ برقم 110720 ). 

(1) أخرجه الترمذي في 9 سننه» عن معاذ بن جبل رضبي الله عنه - كتاب الزهد - باب ما جاء في الحب في الله 
(07/4*) برقم (579). وأحمد في و مسنده) عن معاذ أيضاً (95/ 949) برقم 7 57:8). 

(5) أخرجه الترمذي في سئنه» عن أنس ين مالك رضي الله عنه-كتاب الزهد - باب ما جاء أن المرء 
مع من أأحب (71/4*) برقم (787؟) وقال: حديث حسن غريب من حديث الحسن عن أنس 
ابن مالك. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (؟/ 417) برقم '(/47119), وأما الشطر الأول 
من الحديث «المرء مع من أحب» فقد ورد في البخاري برقم (2815) ومسلم برقم (5115), 

() أخرجه الترمذي في (سننه ؛ عن أنس رضي الله عنه - كتاب اللإييان - (8/ 11١‏ 54) يرقم (7774) وقال: حديث 
حسن صحيح. والبخاري عن أنس - كتاب الإيوان - باب -حلاوة الإييان (1/ )١4‏ برقم .)١7(‏ ومسلم عن 
أنس - كتاب الإ ان - باب بيان خصصآل من اتصف بهن وجد حلاوة اللإييان (1/ 1 برقم (39). 

(5) أخرجه الترمذي في 9سئنه» عبن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه - كتاب البر والصلة - ياب ما 
جاء في شفقة المسلم على المسلم (5/ )٠٠١‏ برقم )١1974(‏ وقال: حديث حسن صحيح. ومسلم 
عن أبي موسى - كتاب البر والصلة والآداب - باب تراحم المؤمئين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(1943/4) برقم (255845. 


ا 


وروى ابن النجار””: و استكثروا من الإخوان» فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة»”". 

وروى الحكيو'”: «نظر الرجل لأخيه على شوق خبير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا»". 

وروى ابن أبي الدنيا: وحقت محبتي للمتحابين فيه اليوم أظلهم في ظل العرش يوم 
القيامة يوم لا ظل إلا ظلي 6“. 

وروي أيغا: وما أحدث رجل/ إناءً في الله إلا أحدث الله له درجة في الحنة», 


وروى أيشا: 1 أصب بطعامك من تحب ف الله ؛”". 


(1) ابن النجار: هو محمد بن تحمود بن الحسن بن هبة الله أبو عبد الله به الدين» مؤرشء حافظ للحديث» 
من أهل بغداد. ولد سنة 094 ه ببغداد» ورحل إلى مصر والشام والسجاز وفارس. توفي سنة 747 ه 
بيغداد» ودفن في عقابر الشهداء. له مصنفات كثيرة منها: «الكال في معرفة الرجال؛ - «الدرة الثميئة في 
معرفة المدينة +- ١.ه.الأعلام‏ (85/0). طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (504). 

(1) ذكرء السيوطي في والجامع الصغير» (1/ 174) برقم .)1١95(‏ 

(*) المحكيم: هو محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الث اكيم الترمذي» بلحثء صوفيء عالم بالنديث وأصول 
النين؛ من أهل ترمذ» بُفِيَ متها بسبب تصنفه كتااً تالف فيه ما عليه أهلها. توفي سنة ٠‏ ”لاه له تصائيف عدة 
منها: اثوادر الأصول في أحاديث الرسول» بان القرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب.». أ.ه الأعلام 
5 1/7"). طبقات الشافعية للسبكي (؟/ 45 6). الطبقات الكيرى للشعراي (43//1) برقم (119/9). 

(4) أخرجه الحكيم الترمذي في و نوادر الأصول» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. 
مس 1و ) الأصل ,)١179/(‏ وذكره السيوطي في د الجامع الصغير؛ (؟/ كر ة) برق (51947), 

(5) أخرجه أبن أي الدثيا عن غبادة بن الصامت رضي الله عنه - كتاب الإخوان ” برقم (5 25352 
17. وأحمد فى «مسنده»4 عن عبادة أيضاً (85/ 084 برقم (55:74). والطيراني في 
«الكبير)(١‏ 7/-815) يرقم ..)١94(‏ 

(1) أخترجه ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه - كتاب الإخوان - باب الرغبة في الإخوان (ص 4 
برقم (51), و ذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ /841) يرقم (9/8316). 

(9) أرجه ابن أبي الدنيا عن الضحاك مرسلا - كتاب الإخوان - باب في إطعام الطعام للاخوان (ص؟77؟) 
برقم (1919), وذكره السيوطي في 3الجامع الصغير» (1/ 1721 ) برقم .)١٠١397(‏ 
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وروى الحاكم وغيره: «قال الله تعالى: المنحابون فّ على منابر من نور يغبطهم يمكاتهم 
النيون والصديقون والشهداء»*2. 

وروى البيهقي: 9من حب أن يد طعم الإيمان فليحب المرء لا يبه إلا لله”", 

وروى أيضاً: إن الله تعالى يقول: إني لأَّهُمٌ بأهل الأرض عذابا» فإذا نظرت إلى عيّار 
بيوتي» والمتحابين ف والمستخفرين بالأسحار صرفت عذان عنهم »". 

والأخبار في فضل المتحابين في الله كثيرة» وتقتصر مئها على هذا القدر. 


وأما الآثار عن السلف الصالحء والعلياء العاملين فكثيرة أيضاً ونذكر لك 
يا أخي شيئاً منها: 


معن امسن البصري طم ”' قال* كل 2 انيع ملاعة لمق تعالى لزمتك مودته» ومن 
أحب رجلا ضالحا فكأنما أحب الثم عقة. 


)17١ /4( أخرجه الحناكم في 3المستدرك ؛ عن معاذ بن حمل رضي الله عنه - كتاب الملاحم والفئن-‎ )١( 
وكال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في #شعب الإيران» عن أبي هريرة رضي الله عنه - باب في مقاربة وموادة أهل الدين 
- فصل في المصافحة والمعائقة عند الالتقاء (5/ 4819) برقم (44م). 

0 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس بن مالك رضي الله عئه - باب في الصلوات - فصل 
المني إلى المساجد (1/ 87) برقم (45145). وذكره ابن كثير في 9تفسيره؛ (9/ 5141؟). 

(4) الحسن بن يار البصري؛ أبو سعيد: تابعي؛ إمام أهل البصرة؛ وهو أحد العلاء الفقهاء؛ الفصحاء؛ 
الشجعان. ولد بالمدينة سنئة ١؟‏ ه وسكن اليصرة» وعظمت هيبته في القلوب؛ فكان يدخخل على الولاة 
فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في الله لومة لائم. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام 
الأنبياء» وأقرتهم هديا إلى الصحابة. توفي بالبصرة سنة ١١١‏ ه. ا. ه. الأعلام (175/7؟) الكراكب 
الدرية (1/ 84؟) شذرات الذهب (48/1). الطبقات الكبرى للشعراني (19/1) برقم (077. 
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وقال الإمام الشافعي حلم [ تعالى] -: ولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى 
بالأسحار؛ ما أحبيت إليقاء في هذه الدار. ظ 

وقال أيضاً: لغاء الإخوان ليس يعدله عندي شىء. 

وقال مطرّف بن التاة وق أعرالي عندي؟ حب الرجل الصالح. 

وقال أبو نصر بشر الحافي”"-رحمه الله [تعالى] -: عليك بعسبة الأخيار إن أردت 
الراحة في تلك الدار» وأن تحسن ظنّك بالأشرار» وتنفك من رق الأغيار / . 

وقال سيدي أحمد بن [على] الرفاعي” -رحمه الله [تعالى] -: مصاحبة أهل التقوى 


)١(‏ هبر مطرف بن عبد الله بن العاوي الشضير التابعي؛ أحد أكابر أئمة السلف الصالم رضي الله عنهم؛ أبو 
عبد الله البصري؛ من الفضلاء الثقات» أسند الحديث عن أبيهء وعن عام وعثياتء وعمار» وعائشة» 
وغيرهم. روي: أنه كان يينه وبين رجل من قومه ثيء؛ فكذب عليه فقال له مطرف: إن كنت كاذبا 
فعجل الله حتفكء فيات الرجل مكانه. ومن كلامه: أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر ضعطايا التاس. 
وقال: عا أو عيد بعد الإهان أفضل من العقل. توفي ستة 41 ه بالبصرة. ١.ه.الأعلام‏ 
(/الر 6 5), الإصابة برقم (87'55). الكواكب الدرية (448/1). طبقات التفاظ (صس4 ؟5). 
الطبقات الكبرى للشعراي 014/1١9‏ برقم (41). 

(؟) هو بشر بن الحارث بن على بن عبد ال رحمن المروزي؛ أبو نصر المعروف باطنافي. ولد سئة 15٠+‏ هه 
بمروء وسكن بغداد كان كبير الشأنء عظيم القدر» عل المنزلة: أخذ عن الفضيل وئلك الطبقة. 
توفي ببغداد سن 51 15ه. 
من أقواله: لى تفكر الناس في عظمة الله لما عصبره؛ وكان يقول في مرضه إلهي رفعتني فوق 
قدري» وشهرتني بين الئاس بالصلاح: ولست صاحاء فأسألك بوجهك الكريم أن لا تفضحني 
يوم الحساب ا.ه. الأعلام (5/ 25).الكواكب الدرية .)281//1١(‏ طبقات الأولياء (ص 
4) طبقات الصوفية. (ص 784). الطبقات الكبرى للشعراني (1/ 7/ا) برقم .)١414(‏ 

() هو أحد بن على بن أحمد بن يحبى الرفاعيء الشيخء الزاهد الكبير» أحد الأولياء المشاهير» أبو 
العياس» كان سيدا جليلاء ولد سنة 017 ه بقرية قرب واسطء ونشأ بهاء وتفقه على مذهب 
الإمام الشافعيء انتهت إليه الرياسة في علوم القوم» وكشف مشكل منازلاتهم توفي رضي الله عنه 


7 


ا 

وقال أبو السعود بن أب العشائر"- مهلم [تعالى] -: من أراد أن يعطى الدرجة 
اياج بريه البعاي وي 00 
أاً في الله شيثاً من الحلوى. 

وا 0 

وقال شبخ الوفائية" للم [تعالل] -: لا تبح ذرة من الْبّ لله أو في الله بقناطير من الأعيال. 


للق 








ببلده سنة 21/8 ه. من كراماته: أنه كان إذا صعد الكرسي سمع ححديته القريب كالبعيذ: حتى أن 
أهل القرى الذين حول بلده يسمعونه كالذين بزاويته» وكان الأصم إذا حضر سمع كلامه فقط 
ا.ه.الأعلام .)١0/4 /١(‏ طبقات الأوئياء (ص 47). الكواكب الدرية (؟/8١5).‏ جامع كرامات 
الأولياء (1/ +54). الطبقات الكيرى للشعرالي (1/ )١1٠‏ برقم (1557). 

)١(‏ هو أبو السعود بن أبي العشاتر بن شعبان بن الطيب بن إبراهيم العقيلي. القرشي» الباذبيني: العراقي؛ 
المصريء» شيخ الخرقة السعودية بالشاهرة. ٠‏ ولد بباذيين سنة لال21 ه وهي قرية قرب واسط في 
العراق» و 78 بهاء فلازم العبادة» ولازم على قهر العادة حتى قهر هوى النفسء وغالب الشيطان 
إلى أن أصلح فساده؛ كان من أوسع الأولياء دائرة في السلوك. توفي بالقاهرة سنة 544 ه ودفن 
بسفح المقطم. له كرامات» وخوارق» وكلام عال في الحقائق. كان يسمع عند خبلح نعليه أنين كأنين 
المريضس» فسكل رضي الله عنه عن ذلك فقال: هي النفس نشلعها عند التعال إذا اجتمعنا بالناس 
خشية التكبر. ويقول: من ذكرك بالدنيا ففرٌ منه» ومن كات سبباً لغفلتك عن ربك فأغرض عنه. 
أ.ه. الككواكب الدرية (؟064/5). طبقات الأولياء (ص7١5).‏ جامع كرامات الأولياء 
(428/1). الطبقات الكبرى للشعراني )١57 /١(‏ برقم (186). 

(9) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير) (4517/5) برقم (4034). وابن اخوزي في ١:‏ الموضوعات؛ - 
باب في موافقة شهوة المسلم - (171/7). 

(5) هو محمد بن محمد بن وفا السكندري الأصلء ويقال: المغريء ثم المصري الالكي» الشاذليء الصوني؛ 
ذو الموشحات التوحيدية؛ الذي لم ينسح على منوالها أحد من البريةء وهو شيخ الخرقة الرفائية. 


ا 


قال رسول الأ طق : 1 المرء 8 صر أحب؟”. 


وقال سيدي على وفا" [رحه الله تعالى]: إذا أ 


حبيت أنماً في الله فاحفظه تزدد به من 


أححببته من أمجله. 





ولد سنة ١75‏ ه بالإسكندرية؛ ونشأ بهاء وسلك طريق الشيخ أي الحسن الشاذللء اشتهر بوفا 
لكونه كان ينسج المناديل بالروضة ولا يعرف فتوقف التيل» فتوضأ وصلى بالمقياس» فصار كلما 
طلع في الغسقية درجة طلع البحر معه حتى وفا ذلك اليوم. وذكر أنه كان في أول أمره يقطع 
الطريق. ووسبب توبته: أنه جاء إلى ضيعة فأخدذ مواشيها وكانت مجاورة للشبخ الشبكي؛ قجاء 
أهل الضيعة إليه رقالوا: يا سيدناء قد أنحق مواشينا وما نمحن نلحقه فأرسل إليه خادمه ليدعوه إلى 
التوية ورد المواثي» فتاب ورد المواشي إلى أهلهاء وجاء إلى الشيخ الشنبكي وأضذ عليه العهد 
وأجلسه الشيخ إلى جانيه» فلا كان وقت الظهر أذن المؤذن» ققال الشيخ أبو الوفا: اصبر بعد ما أذن 
ديك العرش. توفي رضي الله عنه سنة 7٠‏ ه وله كتاب: وشعائر العرفان في ألواح الكتيان» .١‏ 
ه, جامع كرامات الأولياء .)١79/4/5(‏ شذرات النعب (خ8/ 55"). الكواكب الدرية (“/ /ا5). 
الطبقات الكبرى للشعراني3(ص؟/١11؟)‏ برقم (2715, 

)١(‏ أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعوه رضي الله عنه - كتاب الأدب- باب علامة الحم في الله 
(5167/4) يرقم (08110-2815). ومسلم عن عبد الله أيضاً - كتاب البر والصلة- باب المرء 
مع من أحب (4/ )5١75‏ برقم (+554). وأبو داود في #ستنه) عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه كتاب - ياب إخبار الرجل بمحبته إيأه (531//5) برقم (/5151), 

(؟) هو على بن محمد بن محمد وفا الحسن السكندري الأصلء المصري» الشائل؛ المالكي؛ الصوبي. ولد 
سنة 704 ه بالقاهرة» مات أبوه وهو طفل» فنشأ هو وأخوه أحمد في كفالة وصيههما الزيلعي. 
اشتغل بالعلوم والآدان» ورثّب لأصحابه أذكاراً بتلاحين مطبوعة استال بها قلوب العوام. توفي 
سنة /1* له بالقاهرة. له تصانيف منها؛ والباعث عل الخلاص من أحوال الخواص»؛ وله ديوان 
شعر. من أقواله في التزكية: لا هجر من أننيك إلا صفته الملمومة لا ذاته. فإذا تاب منها فهر 
أخوك. ا.ه. الأعلام (5/ /). جامع كرامات الأولياء (68/7”). الكواكب الدرية (9/ 1١‏ ١؟2.‏ 
الطبقات الكبرى للشعراتي (؟7/ ؟7؟) برقم .)11١8(‏ 


دآ سه 


وقال الشيخ أبو المواهب الشاذلي”" لا [تعالي] -: عليك بتكثير سواد القومء فإن 
من كثر سوآد قومه فهو منهم. 

وقال أيضا: إذا رأيت نفسك مُعْرضة عن مواددة أهل الله فاعلم أنك مطرود عن باب الله. 

وقال أيضاً: عليك بصحبة الفقراء فإنه لو لم يكن إلا أخذه بيدك يوم القيامة مع ما 
يحملون عن أصحابهم. في دار الدنيا من المصائب لكان في ذلك كفاية: فكم استغنى 
لصحبته فقبرء وجبر كسيرء وارتفع وضيع: وستر شنيع؛ وهلك ظالم؛ وارتفعت مظالم. 


5 نب وفيهم ورد الحديث: 9 بهم ترزقون» وتمطرون. وت رحمون6'”./ 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمدء أبو عبد اللهء وآبو المواهب: ابن الحاج اليزلتيني -نسبة لقبيلة- التونسي. 
المغري؛ ثم القاهري؛ ثم المالكى؛ ويعرف بابن زغدان؛: صوق خير كلامه مبموع وحديث قدره 
مرفوعء إمام الورعين» وعلم الزاهدين؛ وكثر العارفين؛ كان من الظرفاء الأجلاء الأخيار» والعلياء 
الراسخين الأبرار» أعطي رضي الله عنه ناطقة الشيخ علي أب الوفاء وعمل الموشحات الربانية؛ ولد 
سنة 8ه تقريباً بتونس وقدم القاهرة سئة 417ه وتنزل في صوفية سعيد السعداءء أخذ 
الحديث عن ابن حجر. والتصوف عن نحبى بن أب الوفاء مال إلى الشيخ الأكبر ابن عربي واشتهر 
بالمنافلة عنه نه مؤلفات منها: كتاب «القانون» في علوم الطائفة. و(شرح الخكم 4 وة مرائب 
الكيال6» وله ديوان شعر سياه ومواهب المعارف؛. توفي سنة ؟885اهه بالقاهرة ودفن بالتربة 
الشاذلية في القرافة قريبة من الصلاح الكلائي. من أقواله: إذا أردت أن جبجر إخوان السوء فاهجر 
قبل أن جرهم أخلاقك السوء؛ فإن نفسك أقرب إليك والأقربون أولى بالمعروف. وكات يقول: 
أهل المخصوصية مزهود فيهم أيام حياتهم: متأسف عليهم بعد مماتهم: وهناك يعرف الناس قدرهم 
حين لا يجدوا عند غيرهم ما كانوا يجدونه عندهم.ا.ه. الطبقات الكبرى للشعراني (11/52) برقم 
(118). الضوء اللامع (9/ 15). الكواكب الدرية (147/5؟). 

(؟) أخخرجه اسلتكيم الترمذي في و نوادر الأصول» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهء الأصل )0١(‏ في بيان 
عدد الأبدال وصفاتهم (ص 69). والحاكم في المسبتدرك» عن أبي الدرداء أيضاً رضي الله عنه - كتاب 
فضل الجهاد ‏ باب فضل الضعفاء يوم القيامة (؟/ )١١5‏ . بلفظ: دابغوني في الضعقاء فإنها ترزقوت 


5ه ج لس 


وقال الشيخ سليان المخضري”؟ رحمه الله [تعالى] -: من أراد أن يعطى الخير الكثير 


فليصاحب أهل المراقية... 
وقال سيدي علي الخواص" له [تعالى] -: من أراد أن يكمل إمانه: وأن يحسن 
طنه فليصاحب الأخميار. 


وال سيدي أفضل الدين”" طنط [تعالى] -: عليك بالود في اللهء فقد ورد أن الله 





وتنصرون بضعفاتئكم». وآين حبان في صحيحه عن أبي الدرداء ‏ كتاب الشير ” باب اللتروج وكيفية 
الجهاد (40./11) برقم (8/71). بالفغل د ابغوا لي ضعفاتكم فإنيا ترزقون وتنصرون بضعفائكم ». 

)١(‏ -هو سلييان النضري: المصري؛ الشافعي» الشيخ الصالح؛ العارف باش أخد العلم عن الجلال 
السيوطي: والقطب الأوجاقي» وأخذ الطريق عن الشهاب المرحومي» وأذن له أن يرب المريدين» 
ويلشّنهم الذكر» فتتلمذ له خملائق كثيرة. 
كان زاهداء ورعاء دَيّنا لا. يتقص أحداً من أقرانه» وكان المشايخ يضربون به ويجماعته اللثل في 
الاجتهاد في العبادات. صحب بعد موت شيخه مشايخ لا تحصونء منهم: الشيخ على المرصفي. غلب 
عليه في آخر عمره الخفاء لعلو مقامه. توثي سنة 411 ه تقريباً. وكان له مكاشفات وكرامات. 1.ه. 
الكواكب الدرية 7/7 79/5). شدذرات الذهب .)4757/5١(‏ الكواكب السائرة (145/7). 

(؟) هو علي الخواص البرلبىء الأمي. من أكابر أهل الاختصاصء ومن ذوي الكشف الذي لا يخطى: 
وكان عليه للولاية أمارة وعلامة» متجرد في الحقاتق. كان في ابتداء أمره يبيع الجميز وهو شاب 
عند الشيخ إبراهيم المتبولى بالبركة. كان يسمى بين الأولياء بالنسابة لكونه أمياء ويعرف أنساب 
بئى آدم وجميع الحيوان: وهو شيخ الإمام الشعراني» وقد أعطي التصرف في ثلاثة أرباع مصر 
وقراهاءوشكا له تلميذه أفضل «الدين الأحدي فسوة قلبه فقال: إحده الذي أطلعك 
عليهاءو حجب عتك كيالك خوف العنجب.ثوق سنة 454 ه ودفن بزاوية الشيج بركات بمصر 
!.ه. الكواكب الدرية (//519). جامع كرامات الأولياء (؟/77/9). الكواكب السائرة 
(؟/ 550). الطبقات الكبرى للشعراني (7/ 165) يرقم (2717. 

(؟) هو أفضل الدين؛ أبو الفضل الأهمدي؛ أحد الأفراد العارفين؛ وأئمة الأولياء المقربين: وهو أخو الإهام 
الشعراني في الطريق» ومتقدم عليه في الأخذ عن الشيخ علي النواص وغيره. صاحب الكشوفات 


مج سس 


يقول لعيده يوم القيامة: «هل واليث لي وليّاء أو عاديت لى عدواًع”". 

وقال أيضا: من أراد أن يكوت من أكابر أهل المقابر فليصاحب ف الله. 

قلت: ويؤيده ما حكاه الياقعي" في كتابه: وروض الرياحين » عن بعض الأولياء أنه 
قال: سألت الله تعالى أن برينى مقامات أهل المقابرء فرأيت في ليلة من الليالي كأن القيامة قد 


قاأمت: والشور قل انششت: واذا مهم النائم على الستدس » ومنهم النائم على الخرير والديياح. 





الربانية» والمواهب الصمدانية» كان من أهل المجاهدات وقيام الليل» والتخشن في المأكل والملبس؛ 
كان مخدم إخوانه» ويقدم لهم نعالهمء وميد أذاء لطهارجهم» وكان له 5شفه عجيب بححيث يرى 
بواطن الخلق وما فيهاء كما يرى ما في داخخل البلور: وكان رضي الله عنه يعرف من أنف الإنسان جميع 
ما يفعله في داره ويقول: هذا ما هو باختياري» وسألت الله الحجاب فلم يحجبني: ولله تعالى في ذلك 
حكم وأسرار. توفي رضي الله عنه سنة 447 ه وهو قاصد الحج؛ ودفن ببدر. يقول الشعراني: وقع 
بيني وبينه اتحاد عظيم لم يقع لي قط مع غيره من الأشياخ» وكنت إذا جالسته وسرى ذهني إلى مكان 
أو كلام يقول: ارجع بقلبك إلى الثيء الفلائي» فيعرف ما سرح قلبي إليه. ا.ه. الكواكب الدرية 
(54/0), شذرات الذهب .)718/1١(‏ الكواكب السائرة (؟/ 44). جامع كرامات الأولياء 
(1/ حؤة). الطبقات الكبري للشعراني (5/ )١957‏ برقم (/53). 

)١(‏ أخرجه المتكيم الترمذي في ونوادر الأصول»؛ الأصل (115؟) في سر العمل وعلائيته (ص 4/ا"؟) وهو 
جزء من حديث. والحخديث هو: ويقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة: عبدي عبدي أكرمك الناس 
ووضعوك على رؤوسهم»زهدت في الدنيا واحة تعجلتهاءهل والييت لي ولياً أو عاديت لي عدراً». 

)١(‏ هو عبد الله بن أسعد بن على ين سليران اليافعي؛ الشافعي: اليمني؛ ثم المكى» عشيف الدين؛ أبو السعادات: 
مؤرخ؛ باحث» متصوف. نسبته إلى يافع» من حمير. ولد سنة 59/8 ه يعدن ونشأ مبا. صحب الشيخ عليا 
الطوشي ولازمه في السلوك. حفظ الحاوي والجمل. وقرأ الخاوي على نجم الدين الطبري. تنقل في البلاد 
بين مصر والشام واليمن. كان كثير الإيثار للفقراء: كثير التواضع. مترفعاً على الأغنياء» معرضاً عما 
بأيديهم. توفي بمكة سنة 1/74ه.. له مؤلفات عدة منها: وروض الرياحين في مناقب الصالحين» و «مرآة 
الحنان وعبرة اليقظان ف معرفة .حوادث الرمان». |.ه ١“‏ الكواكب الدرية(0/ 68. الأعلام (77/4). 
الدرر الكامنة (؟/ 07 ). جامع كرامات الأولياء (؟/ 5٠‏ 5), 


عد 


ومنهم النائم على الريحان: ومنهم النائم على السرر؛ ومنهم الضاحك؛ ومنهم الباكي. 

قال: فقلت: يا رب» لو شئت ساويت بينهم ف الكرامة» فنادى منادٍ من أهل القبور: 
يا قلان» هذه متازل الأعال. 

أما أصحاب الستدس فهم أصحاب الُلّق الحسنء وأما أصحاب الحرير والديباج فهم 
الشهداء؛ وأما أصحاب الريجان فهم الصائمون: وأما أصحاب الضسحك فهم التاثبون» وأما 
أصحاب البكاء فهم المأنبون» وأما أصحاب المراتب / فهم المتحابون في الله تعالى . 

قال اليافعي: هكذا ذكر في الأصل الذي نقلت منهء أعنى: فكّر أصحاب المراتب» ولو 
م يتقدم للمراتب ذكرء وتقدم ذكر السرر ولم يفسر أصحابها بعد منهمء فلعله أراد بالمراتب 
السرر المتقدم ذكرها؛ لأن حقيقة المراتب هي المناصب الشريفة» والمقامات العالية المنيفة. 

ولا شك أن أصحاب السرر أشرف مرتبة» وأعلى منزلة من على الأرض» وإن كان 
أهل الأرض على الحرير وغيره» مع أن السرر المذكورة المعدة للإكرام لا تخلو من الفْررش 
العزيزة غالبا وإن لم تذكر معها م قال الله تعالى: إخوانا عل مسردر منَعَدبلِنَ 1414/: 17] 

فلم يذكر سبحانه الفرش في هله الآية. ومعلوم أن السرر المذكورة عليها الفرش 
الدكورة ف آيات أخوى: 

وإذا قال قائل: جلس الملك على سريره وجلسنا عنده؛ علم من ذلك شيئات: 

أحدهما: أن السرير مفروش. 

الثاني: أن الملك إنا جلس عل السرير ليرتفع على من عنده برفعة المجلس مع رفعة 
المملكة ولا يرض أن يجلس معه غلى السرير غيره. 

قال: فعلى هذا يكون المتمحابون في الله أفضل من سائر المذكورين في هذه الحكاية» وقد 
ورد حديث الترمذي الصحيح: «قال الله تعالى: المنحابون في جلال لهم منابر من نور. 


وم 


ا 


يغبطهم النبيوت والشهداء»". 

ققد ظهر من هذا الحديث ما يؤيد المنام المذكور أنَّهم / أصنحاب المراتب. وناهيك يبا 
من مرائب. 

وأكرم بها من مناصب احتوت عل شرف جل قدرهءوعَظُّمَ فخره مع مالمهم من 
السلسبيل -كذافي الأصل- السلسبيل الأهنىء والجمال الأسنى, والتعيم المقيم في نجوار 
المولى الكريم . 

وأما ذكر السرر في ال منام اللذكور» وذكر مَتاين النوو في الحديث المشهوزءفليس بينهما تناقض 
ولا قادح مذكورءفا نابر تكو ني القيامة والسرر تكون في القبورءكا روي في المنام المذكور. 

انتهى كلام اليافعى لاير" 

والآثار في فضل المتحانين في الله كثيرة وفى هذا القدر كفاية . 


والحمد لله رب العالمين 


(1) أخرجه الترمذى في 9 سلئهع عن معاذ بن جبل رضي عه - كتاب الرهد - ياب ما جاء في الحب 
في الله (4/ 917) برقم (7795) وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في ومسئده» عن معاذ أيضاً 
(05 99؟) برقم ,)17١8(‏ 

(؟) انظر: كتاب روس الرياحين (ص 114) المدكاية الحادية والستون بعد المثة. 


لمك - 








اعلم - وفقني الله وإياك إلى ما يحب - أن حقوق الصحية كثيرة» ولكن نذكر لك جملة 
من الحقوق التي لا بد متها في طريق العشرة والمخالطة. 

واعلم أيضاً أن المشايخ قد حنوا على الاعتناء في حقوق الإخوان» وقالوا: من ضيع 
حقوق إخوانه ابتلاه الله تعالى بتضييع حقوقه» وإذا ابتلا الله عبد بذلك مَقَتَه وإذا مقت 
الله عبداً طرحه في النار. 

دا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق: 


من حق الأخ على الأخ: 
أن يتعامى عن عيوبه: فقد قال الشايخ:من نظر إل عيوب الناس قل نفعه» ورب قلبه. 
وقالوا: إذا رأتم / الرجل موكلا بعيوب الناس خبيراً بها فاعلموا أنه قد مُكِرٌ به ا/أ 
وقالوا: من علامات الاستدراحج للعبد نظره ف عيوب الناس» وعياه عن عيوب نمسه. 
وقالوا: ما رأينا شيئاً أحتبط للأعمالء ولا أفسد للقلوب» ولا أسرع في هلاك العبد؛ 

ولا أقرب من المقتء ولا ألزم لمحجة الرؤيا والعجب والرياسةءمن قلة معرفة العبد 


عيوب نفسه. ونظره في عيوب الناس. 
وقالوا: ومن -حق الأخ على الخ : 


أن يحمل ما يراه منه على وجه من التأويل جميل ما أمكنء فإن لم يجد تأويلاً جمع على 
نفسه باللوم. 


وفي وصية سيدي إبراهيم الدسوقي" [رحمه إلله تعالى] لا تذكروا على أخيكم حاله؛ 


ولا لياسه. ولا طعامه؛ ولا شرابهء فإن الإنكار يورث الوجشة والانقطاع عن الله تعالى. 
ولا إنكار على أحد إلا إن ارتكب تمظوراً صر.حت به الشريعة المطهرة»فإن الئاس نخاص؛ 
وخاص الخاص» وميتدقئ ومسهي » ومتشيه ومتحقى» والقوي لا يقدر .أن يمنى مع 
الضعيف» وعكسه والله تعالى يرهم البعض بالبعض. 


ومن كلام سعيد بن المسيب'" [ر مه الله تعالى ]ما من شريف» ولا ذي فضل إلا وفيه 


تقصء ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله. 





(1) هو إبراهيم الدسوقي؛ الفرشى» الماشمى: القعلي: الكبير الشهيرء أحد أفراد العام وأركان الطريق 


الذين أجمعت الأمة على اعتقاد غوئيتهم الكبرى» وقطبانيتهم العظمى كان رفي الله عنه يتكلم 
بالعجمي والسرياي والعيراني وسائر لغات الظيور والوحرش توفي سنة 737/5ه.من كراماتة: أنه 
تخطف قساح صبياً فأتته أمه مذعورة؛ فأرسئل نقيبه فنادى بشاطيئ البحر يا معشر التاسيح من ابتلع 
صبياً فليطلع بهء فطلع ومشى معه إلى الشيخ فآمره أن يلفظه فلفظه -حياء وقال للتمساح: مت بإذن 
الله فيات.اءه. الكواكب الدرية (9/ .)7١‏ جامع كرامات الأولياء /١(‏ 748). الطبقات الكبرى 
للشعراني )١164 /١(‏ برقم (5/61). 


(1) سعيد بن المسيب بن حرب ين أي وهب المخزومي» القرشي؛ أبو تحمدء سيد التابعين وأحد الققهاء 


السبعة بالمديئة» جمع بين اللحديث والفقه والزهد والورعءكان يعيش من التجارة بالزيت»وكان 
أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقضيته حتى سمي راوية عمر. ولد سنة 
١ه‏ وثوفي بالمديئة سئة 44ه. 

له كرامات منها: أنه كان في أيام الحرة يسمع الأذان بأذنه من قبر رسول اللهه في أوقات الصلاة 
وكان المسجد قد خلاء ولم يبق فيه غيره؛ ول تقم فيه الصلاة ثلاثة أيام. ١‏ .ه. الطبقات الكبرى 
للشعراني (1/ )"١‏ برقم (75), الكواكب الدرية (98/1؟). الطبقات لابن سعد (84/5), 
الأعلام (5/ ؟١1١),‏ 


- 025 سم 


ومن حق الآخ على الأنخ : 

أن يرجو له من الخيرات والماممة» وقبول التوبة» ولو فعل من المعاصي الإسلامية ما 
فغلء كنا يرجو ذلك لنفسه. ظ ظ 
ومن حق / الأخ على الأخ: أرب 

لال يق ادال وله سيقهو وا ارات لسرن ته 

وفي الحديث: ( من رأى فورة قارفا كان كمن أ-ديا موؤدة من قيرها4”". 

رقال المشايخ: كل من لم يستر على إخوانه ما يراه متهم من المفوات» فقد فتح على 
نفسه باب كشف عورته بقدر ما أظهر من هغوائهم. [ 1 

وقالوا: إذا رأيتم أحداً من إخوانكم على معصية لم يتجاهر يها فاستروه. فإن تجاهر بها 
فوبخوه بيتكم؛ وإن لم ينزجر فوبخوه بين الناس مصلحة له لا تشفياً منه فلعله يرعوي 
وينزاجرء وما دام يعصى من قعر داره ويغلق بابه عليه فهو لم يتجاهر إلا إن.كان هنالك 
أطفال يحكون ما يرون: فإتهم كالرجاك. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يعيره بذنب ولا غيرهءفإن المعايرة تقطع الود أو تكدر صفاءه. 

ومن كلام الحسن اليصري"'" [رحمه الله تعالى]: إذا بلغكم عن أحدٍ زلة ولم تثبت عند 
(1) أخمرجه أحمد في ومسنده» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه (58/ 27/8) برقم (421171517. والطبراني 


في «الكبيرن» (1157/107) برقم (4884). واكم في.«المستدركع -كتاب الحدود -(14/ 885) 


وقال: حديث حسن صحيح الإسئاد وم ع جاه. 
ف تقدعت ترعقته صن (415). 


وت 


أخخاكم فلا تحيروه بباء وكذبوا من أشاعها عنه» لاسيما إن كان هو برّن لكم ذلك؛ لأن 
الأصل براءة الساحة حتى تقام اليينة العادلة عند الحاكم» ثم بعد ثبوت ذلك عنده فإياكم 
أن تعيروه أيضاًء فربما عافاه الله وابتلاكم. 

وفي الحديث: ومن عير أخخاه بذنب لى يمت حتى يعمل ذلك الذنب4". 

ومن كلام سيدي على وف" [رحمه الله تعالى]: لا تِبٌ أخاك بها أصابه من / مصائب دياك 
فإنه في ذلك إما مظلوم سينصره الله أو مذنب عوقب فطهره الله» ومن الرعونة أن تفتيخر با لا 
تأمن سلبه أو تعير أحد ابيا لايستحيل في حققك. وأنت تعلم أن ما جاز على مثغلك جاز عليك. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا ينظر له بعين الاحتقار» فقد قال المشايخ: من نظر إلى أخبيه بعين احتقار عوقب بالذل. 


وفىي الحديث: ومن نظر إلى أخيه نظرة ود غفر الله لهع©, 
ومن حق الأخ على الأ : 


إذا اطلع على عيب فيه أن يتهم نفسه في ذلك ويقول: إنما ذلك العيب فّ؛ لأن المسلم 


مرأة المسلم ولا يرى الإنسان في المرآة إلا صورة نفسه . 





)١(‏ أخرجه الترمذي في «سنئه؛ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه - كتاب صفة القيامة - (5/4/ا") 
برقم (5905) وقال: حديث غريب وليس إسناده يمتصل. والطيراني في الأوسط»؛ 
)1١١ /4(‏ برقم (140) وقال: لا يروي هذا الحديث عن معاذ إلا بهذا الإسناد. 

(؟) تقدمت ترحمته ص (87). 

(0 أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص )١19/7‏ الأصل (117) في فغمل نظرة المأمتاق. 
والطبراني قريباً منه في 8الأوسط» عن ابن عمر رضي الله عنه و(8/4١١)‏ برقم 41 81) وقال! 
تفرد به يجيى بن سعيد العطار عن سوار بن مصعب عن كُلَيبٍ بن وائل عن اين عمر. 


ساق 


وقد صحب رجل أبا إسحاق إبراهيم بن أدهم'" [رحه الله تعالى] فلما أراد أن يفارقه 
قال له: تبهنى على ما فِيّ من العيب٠‏ فقال له: يا أخمى إني لم أر لك عيباً؛ لأني لحظتك بعين 
الودادء فاستحسنت منك ما رأيت؛ فسل غيرى عن عيبك. وف هذا المعتى أنشدوا: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 
ومن حمق الأخ على الأخ: 

أن يرى نفسه دونه على الدوام وذلك على سبيل الظن والتخمين: فقد قالوا: من ل ير 
نفسه دون أخيه لم ينتفع بصحبته. 

ومن كلام الشبخ أبي المواهب الشائي” [رحمه الله تعالى]: لما علم أهل الله تعالى أن كل 
نبات لا ينبت ولا يثمر» إلا بجعله / تحت الأرض تعلوه الأرجلء جعلوا نفوسهم أرضاً للكل. 

ومن كلام سيدي علي وفا" [رحمه الله تعالى]: إنما جعل لكم الأرض يساطاً ليعلمكم 
التواضع» قتواضعوا تنبسطوا. 


(1) هو إبراغيم بن أدهم بن منصور التميمي؛ البلخي» أبو إسحاق» زاهد. مشهور. ولد بمكة. كان أبره 
من أهل الغنى في بلخ» تغقه ورحل إلى بغدادء وجال في العراق والشام والنجاز كان يأكل من عمل 
يده. صحب بمكة سفيان الثوري؛ والفضيل بن عياض. توفي منة ١51١‏ ه.كان سبب تويثه: أنه 
خرج متصيداً فأثار أرنبأه وإذا هو في طلبه هتف به هاتف من قربوس سرجه: والله ما هذا مخلقت؛: 
وما بهذا أمرت» فنزل عن دابته وصادف راعيا لأبيهء فأخل ميته وكانت من صوف فلبسها وأعطاه 
ثيابه وفياشه وفرسه. |.ه. الأعلام /١(‏ 71). طبقات الصوفية (ضص77). طبقات الأوثياء (ص 6). 
جامع كرامات الأولياء (1/ 288. الطيقات الكبرى للشعراني (1/ 19) برقم .)١40(‏ 

(؟) تشدمت ترجبته ص (/249. 


(5) تقدمت ترحمته ص (1 2148 


ممق - 


0 


ومن حق الأخ على أخيه: 
أن يؤثره على نفسه في كل شىء. فقد قالوا: لا يسود أحذ على أقرانه إلا إن آثرهم على 


تسكع واحتمل أذاهم؛ وم يشاركهم في ثىء تما استشرقت إليه نفوسهم. 


ومن حق الأخ على الأح: 

أن يخدمه إذا مرضء فقد ذكروا: أن الفتوة”'في خدمة الإخوان. 

ومن كلام الأستاذ انيد" يلغ [تعالى] -: ينبغي للإنسان أن يخدم إخوانه ثم يتعذر 
إليهم بأنه ما قام بواجب حفهم؛ ويقر هم بالخيانة على نفسه ولو علم أنه بريء الساحة مالم 
بيترتب ذلك حد أو تعزيزء وإلا دخل فيمن ظلم نفسهء وذلك حرام ظ 


)١(‏ الفتوة: وهي أن تؤثر الخلق على نفسك بالدنيا والآخرة. وقيل: أن لا ترى لنفدك فضلاً على غيراة. 
وقيل: الغتى من لا خصم له. وقيل: هى كمسر الصنم في قصة إبراهيم» فصلم كل إنسان نفسه 
قمن خالف هواه فهو الفتى على المظيقة. وقيل: الفتوة حسن الخلق. وقيل: أن لا تنافر فقيراً و لاا 
تعارض غنياً. وقيل: الوفاء والحفاظ . وقيل؛ كف الأذى وبذل الندى. .١‏ ه الرسالة القشيرية (ص 
.)٠‏ معجم مصطلحات الصوفية (ص 4 25. 5 

(6) هو الجنيد بن محمد بن انيد البغدادي» الخزار» أبو القاسم» صوق من العلاء بالدين. ولد في بغداد 

ونشأ فيهاء أصل أبيه من نهاوئد. عرف النيد بالخزار ؛ لأثه كان يعمل باخز. وهو أول من تكلم 
5 علم التوحيد بيغداد» عده. العلياء شيخ مذهبالتصوف لغبط مذهيه بالكتاب والسلة 
ولكونه مصوثاً من العقائد الذميمة. تفقه على أبي ثورء وأخذ التصوف عن خاله السري السقطي» 
والخحارث المحاسبي. توفي سينة 817؟ ه ييغداد. له رسائل مطبوعة منها؛ ما كتبه إلى بعض إخبرانه؛ 
ومنها في التوحيد والألوهية والأولياء ومسائل أخرى. ا.ه. الأعلام (؟/١4١),‏ طيقات الصوفية 
(ص .)١08‏ طبقات الأولياء (ص 5؟١).الكواكب‏ الدرية (1/ )07/٠‏ الطبقات الكيرى للشعراني 
(1/ 85) برقم ,.)١54(‏ 


ات 


ومن كلام الشيخ أبي المواهب الشتاذل”" [رحمه الله تعالى ]: من تعذر على خخدمة إخوانه 
أور نه الله ذلا لا انفكاك له مته أبداء ومن خدم إخوائه أعطى من خالص أعرالهم. 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يمترمه ويوقره لا سيا إذا استحق ذلك؛ [بأن] كان من العلياء» أو من حملة القرآك؛ 
أو من عترة رسول اللهمة. 

وف وصية الإماء النووي" [رحمه الله تعالى]: لا تستصغر أحداً فإن العاقبة منطوية» 
والعبد لا يدري بم يتم له. فإذا رأيت عاصياً فلا تسر / نفسك عليه»فربها كان في علم الله 
أعلى منك مقاماء وأنت من الفاسقين» ويصير يشفع فيك يوم القيامة. 

وإذا رأيت صغيراً فاحكم بأنه خب منك باعتبار أنه أحقر متك ذنوبا» وإذا رأيت من 
هو أكبر منك مبثا فاحكم بأنه خيرٌ منك باعتبار أنه أقدم منك 5 في الإسلام؛ وإذا 
رأيت كافراً فلا تقطع له في النار لاحتيال أنه يسلم ويموت مسلاً. 


.4417( تقدمت ترخته حى‎ )١( 

(؟) هو بي بن شرف بن عرى بن حسن الخزامي» الخوراني؛ النووي» الشأفعي» أبو زكرياء بي الديتء 
علامة بالفقه والحديث. ولد بنوى ‏ من قرى -حوران بسورية ” سنة 551 ه تعلم في دمشق؛ وأقام بها 
زمناً طويلاً. قال شيخه في 1١‏ يقة الشيخ ياسين بن يوسف الزركثئى: رأيت محبي الدين وهو ابن عشر 
سنين بنوىء والصبيات يُكرهونه على «اللعب معهم؛ وهو يميرب متهم ويبكي لإكراههم؛ ويقرأ القرآن 
في تلك الخال.فوقع في قلبي حبه. فأتيت الذي يقرثه القرآن فرصيته به وقنت له: هذا الصبي يرجى أن 
يكون أعلم أعل زمانه وأزهدهم؛ وينتفع الناسس به» فقال لي: منجم أنت ؟! فقلت: لا وإلها أنطقني الله 
بذلك. توفي رحمه الله سئة 11/5 ه بنوى» ؤقبره معرزف.فيها الأن. له مؤلفات كثيرة منها: #رياض 
الصالحين» ‏ ؤبستان العارفين؛ ‏ «التبيان في.ببان حملة القرآن+ , والمجموع»). |.ه الأعلام (/ 
/ 5) طبقات الشافعية للسبكي (8 / 7"46). طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/4).. 


لات ب 


ومن حق الخ عل الأخ: 

أن يئني عليه في غيبته» وفي حضوره بطريق الشرع؛ قإن ذلك هما يزيد في صِماء المودة. 

وقد روى الطيراني وغيره: 9إذا مدح المؤمن ‏ يعني الكامل ‏ في وجهه ربا الإيران في قلبهع”". 

أي: لأن المؤمن الكامل إذا مُدح شكر الله على ستر نقائصه؛ وإظهار محاسنه» فيزيد 
إيمانه يذلك» ثم لا يخفى أن ذلك إنبا يكون قبل صفاء المودة وصحتها. 

أما إذا صفت المودة وصحت فإن الثناء -حينئد ليس بجيد. 

كاله 1 

إذا صفت المسودة بين قوم وصح ولاؤهم سمج الثناء 
ومن حق الأخ على الأخ: 


أن يكرمه إذا ورد عليه بأن يتلقاه بالترحيب» وطلاقة الوجه. ويأخذه بالعناق إن كان 
رجلا ويفرش له شيئا يقيه من التراب. 


ومن حبق الأخ على الأخ: 


ات أن يوسع له في المجلس / إذا رأه» فإن في ذلك مما يزيده فى تقوية المودة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في والكبيرة عن خخلاد بن السائب رضي الله عنهء قال: دخلت على أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما فمدحني في وجهي فقال: إنه لني آن أمدحك في وجهك أني سمعت رسول 
لله فتيقول: ومرد الحديث )171/1١١(9‏ برقم (475). واللحاكم في 9المستدرك) “ كتاب معرفة 
الصحابة > وذكر القصة نفها. (/ /091). 


أرقت 


وفي الححديث: «إن للمسلم حقا إذا رآه أخوه أن يتزحزح لهع”. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يدعوه باسمه فقطء ومن وصية بعضهم: إذا ناديت أخماك فعظمه تثبت مودته 
ومن الحفاء للأخ نداؤه الخالي عن الكنية واللقبء ولفظ السيادة» وكذلك أولاده وأحفاده 
غيبة وحضورأ 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يعترف له بالفضلء وأن يظهر له عدم مكافأته. لا سيا إن كان قد بادأه ببدية؛ لأنه 
لا يقدر على مكافأة بداءته كما قال الشيخ محبي الدين بن عربي ”1 رحمةه الله تعاللى] 


,)8977( أخمرجه البيهقي في #شعب الإيمان؟ عن واثلة بن الخطاب رضي الله عنه (5/ 438 ) برقم‎ )١( 
,)12505( برقم‎ )58 /١( .وذكره السيوطي في #الجامع الصغير)‎ 

(؟) هو محمد بن غل بن محمد بن عري» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف به تحبي الدين بن عري؛ 
الملقب بالشيخ الأكبر. فيلسوف من أثمة التكلمين في كل علم. ولد في مرسية بالأندلس سنة 058 هب 
وانتقل إلى مرسيليةء وزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية 
شطحات صدردت عثه. وقد أثنى عليه الكثير من العلماء والعارفين منهم: الإمام الشعرائي» وعبد الغني 
النابلبي» والحافظ السيوطي وغيرهم. استقر في دمكق وتوفي بها سنة 78" ه وقبره مشهور معروف. 
من أعسجب كراماته ما نقله الإمام الشعراني قال: أخمبرني أخي الشينم الصالم الاج أحمد الحلبي أنه كان 
له بيت يشرف عبل صريح الشيخ محبي الدين» فجاء شخص من المذكرين بعد صلاة العشاء يريد أن 
يحرق تابوت الشيخ حي الدين» فمخسف به مون القبر بتسعة أذرعء فغاب في الأرض وأنا أنظر» ففقده 
أهله من تلك الليلة. فَأَخْبريهُم بالقصة» فجاءوا وحفروا قوجدوا رأسهء وكلما حفروا تزل وغار في 
الأرض إلى أن عجزوا وردموا عليه التراب.له نحو أربعمئة كتاب ورسالة منها: و القتوحات المكية» - 
«التوقيعات» - «مشاهد الأسرار القدسية؛. ا.ه. الأعلام (5/ ١581؟).‏ الكواكب الدرية (؟/ 61). 
جامع كرامات الأوئياء .)١348/1(‏ الطبقات الكبرى للشعراني (1/ ١88‏ )برقم (18). 


4ت - 


وفي الحديث: ومن أودع.معروفاً فلينشره؛ ومن نشره فقّد شكرء ومن كتمه فقد كفر» 
ولا يشكر الله من لا يشكر التامى +*" 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يزوره كل قليل من الأيام ففي الحديث: «امش علد مرف فا اف ع2 
أصلح بين اثنين» امش ثلاثة أميال رَرْ أخخا في الله تعالى74". 

وق أيشا «الزائر أخاه في بيته الآكل من طعامه أرفع درجة من المطعم له" 

وفيه أيضاً: إذا زار أحدكم أخحاه فألقى له شيئاً يقيه من الثراب؛ وقاه الله عذاب النار©. 


وفيه أيضا: و زر في الله؛ فإنه من زار في الله شيعه مسبعون ألف ملك6". 


(1) لم أجده فيرا بين يدي من مراجع.. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا غن. مكحول مرسلا > كتاب الاخوان > (ص ؟19١)‏ برقم .)٠١1(‏ وأورده 
الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال»).770/ )١117‏ برقم (53573). وذكره السيوطي في دالجامع الصغير» 
0( )برقم (؟2111717. 

(5) ذكره السيوطن .في «الجامع الصغير؛ )01١/15(‏ برقم (5704). وأورده اخطيب البغدادي في 
دتاريمه» عن أنس بن مالك (4/١؟)‏ برقم )١1514(‏ ترجة أحمد بن إبراهيم أبو بكر الساجي. 
وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عن أنسن بن مالك رضي الله عنه (0/47/1 برقم 
0 واقال: هذا حديث لا يصح. 

(4) أخرجه الطيراني في «الكبير؛ عن سلبان الفارسي رضي الله عنه (9/1/5؟) برقم (514/4).وذكره 
السيوطي في (الجامع الصغير؛ /١(‏ 80) برقم (1557). 

(0) أخرجه:أبو نعيم في «الحلية» عن أي رزين (0/ 85 )7١‏ ترجمة عطاء بن مبسرة برقم (1986). وذكره 
السيرطي في (الجامع الصغير» )2١8/1(‏ برقم (5581»). والعجلوني في وكشف الثفاء 
(1/خة:) برقم ,)١517(‏ 


وحكى اليافعي”“عن بعض الأولياء أنه قال: رأيت / القطب بمكة [سنة حمس عشرة ١٠١/أ‏ 
وثلاثمتة] على عجلة من ذهب. والملاتكة يجروتبا في الهواء بسلاسل من ذهب» فقلت: إلى 
أين تمفى ؟ فقال: إلى أخ من إخوانيٍ اشتقت إليه؛ فقلت له: لو سألت الله أن يسوقه إيك 
؟ فقال: وأين ثواب الزيارة يا أخي ؟. انتهى". 
ومن كلام سيدي إبراهيم المتبولي" [رحمه الله تعالى]: اسع إلى إخوانك» وإياك أن 
تنقطع عنهم بحيث يست و حشون فيأتون إلى زيارتك؛ فإن جميع ما مع الفقير من المدد في هذا 
الزمان لآ يجيء حى طريق واحد يمشى إليه. 
وقد كان الإمام الشافعي يزور تلميذه الإمام أحمد بن حنبل [رحمها الله تعالى] كثيراً 
ويزوره الآخر كذلك» فقيل للشافعي كذلكء» فأنشد رضي الله تعالى عئه: 


قالوايزورك أحدفتروره قلت الفشائل لاتفارق منزله 


إن زاري فيف ضله أوزرتئه كلفضله فالفضل في الحالين له 

.)2+( تقدمت ترهته ص‎ )١( 

() القطب هو أحمد بن عبد الله البلخي رضى الله عنه. انظر كتاب روض الرياحين ص (1؟5) الحكاية 
24415 


() هو إبراهيم بن على بن عمر الأنصاريء المتبولء الأحمدي» برهان الدين» إمام الأولياء في عصره» كان 
ذا معرفة تامة بالتربية مع كونه أمياً. ذكر أنه أخمذ عن الشيخ يوسف البرلمبي الأحمدي. أصله من أهل 
متبول بالغربية في مصر. كانت أمه من الصالكات أرباب الأحوال. وكان الشيخ إذا سثل: من 
شيخك ف الطريق يقول: أمي. توفي بأسدود بالنوفية سنة لالم م. له كناب 9 الأخلاق المتبولية». 
كان يرى النبي# في المنام فيخبر بذلك أمه فتقول: يا ولدي إنما الرجل من تجتمع به في.اليقظة» فلم 
صار يجتمع به في اليقظة ويشاوره على أموره قالت له أمه: الآن قد شرعت في مقام الرجولية. |.ه. 
الأعلام (1/ 257) الطبقات الكبرى للشعراني (؟/87) برقم (6515. الكواكب الدرية (79/ .2)١19‏ 
جامع كرامات الأولياء .)8١4./1(‏ 


ب١‎ 


فأجابه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: 

. إن زرتنا فيفضل منك تمبض! أو نحن زرنا فللفضل الذي فيكا 

فلا عدمنا كلا الحالين منك ولا نالالذىي تسئشى فيك 

ومن كلام سيدي [على] الخواص" حيلم [تعالى] -: الزيارة للإخوان تزيد في الدين» 
وتركها يتقصه؛ لأنها كتلقبح النخل. 

وقد قال القوم: إذا قلّ رأس مالك؛ فرّر إخوانك؛ قلت: زيارة الإخوان لا تزيد في 


الدين إلا مع لزوم أدب الزيارة. والله أعلم. 


ومن حق الأخ على / الأنخ: 

أن يصافحه كل لقيه يئية الترك» وامتثال الأمر. 

وقد روى الطبراني: وإذا تصافح المسلان لم تُقرّق أكفها حتى يُغفر هما ”". 

وروى أبو الشيخ: 3 إذا التقى المسلمات وسلم أحدهما على صاحبه؛ كان أحبهما إلى 
الله أحسنها بشراً تصاحبهءفإذا تصافحا أنزل الله عليهما معة رسمةع", 


0) تقذمت ترجمته ص (48), 

(؟) أشرجه الطبراني فى «الكبير؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه (8/ ٠8؟)‏ برقم (801/7). وذكره 
السيوطي في والجامع الصغير» /١(‏ ؟/) برقم (075). 

(9) تقدعث ترحته ص (1534). 

(5) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول) عن عمر رضي الله عنه. الأصل )51١(‏ في المصافحة 
وسرها( ص0 1 ؟). وذكره السيوطي في ؛الجامع الصغير 4 (58/1) برقم (/4819), 


0 


ومن حق الأخ على الأخ: 
إذا لاقاه وصافحه أن يصلي ويسلم على النبي © ويذكره بذلك. 
وقد روى أبو يعلى: ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه؛ ويصليان على 


النبى 6 إلا لم يتفرقا حتى يغفر هما ذنوّهي] ما تقدم منها وما تأخر»”". 


أن يباديه كل قليل من الأيام لا سب] إذا بلغه أن عنده وقفه. 


قِ الحديث: وعبادوا تحابواء وتصافحوا يذهب الغل عنكم» ". 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يرشده إلى ترك البغي على من بغي عليه وأن ينتصر بالله تعالى» إذ إرشاد الخ 
المظلوم إلى الانتصار بالله تعالى والتسليم إليه سبحانه من أكبر نصرة الاخ. 


وفي زبور السيد داود#ة؛ ديا داود لا تبغي على من بغى عليك: فمن بغى على من بغى 


(1) أخرجه أبو يعلى في «مستده» عن أنس رفي الله عنه (0/ 0178 برقم (54575؟), وذكره المندري في 
«الترغيب والترهيب؛؟ (؟ /807) برقم (559). واطيثمي في ومجمح الروائد؛ (١١/لالمغ)‏ 
برقم ١736‏ ) وقال: فيه دوست بن حمزة وهو شيعيف. 

(5) ذكره اليوطي ثي و الجامع الصغير؛ /١(‏ 848 برقم (5789). وأورده ابن عساكر فى ١تاريخه»‏ 
عن أي هريرة رضي الله عنه (51/ 1718) ترجمة موسى بن وردان أبو عمر القرشي برقم (1؟5), 


ل د 


1/] ومن حق الأخ على الأخ: /. 
مساعدته له في الزويج؛ و ذكروا أن الإعانة في دلك أفض ل من عاذ وت 


والمكاتيين؛ إذ هو أفضل نوافل اليراتى والأجر يعظم بعظم السبب؛ فلولا التكاح ما 
ده اهن لهاب تدتما : 


ومن حق الأخ على الخ 

أن لا يغفل عن عيادته إذا مرض» ولاعن نخدمته لا سيرا في الليل. 

رقي الحديث: ما من رجل يعود عونا تي إل راج معه سيعول ألف ملك 
يستغفرون له حتى يصبح؛ ومن أتاه مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له 
حتى يمسي 4 '. 

وبتبغي للعائد: أن لا يأكل عند المريض. 

| ففى الحديث: 8 إدا عاد أحدكم مريضاً فلا بأكل عنده شين "". 


(5) أخرجه أبو داود في 9 سئنه» عن علي رضي الله عنه -كتاب الجنائز > باب فضل العيادة على وضوء 
)"١١/(‏ برقم (7094). والحاكم في والمستدرك) عن عل أيضساً /١(‏ 47) مع زيادة ألفاظ 
أخرى وقال: إسئاده صخيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه. وذكره السيوطي في والجامع 
الصغير» (؟/ +لالثم) برقم (80371). 

(؟) أخرجه الدتلمي في الفردوس» عن أبي آمامة رضي الله عنه (1/ 4 0). برقم( .)2١7١‏ وذكره 
السيوطي في والجامع الصغير: (1/ 48) برقم (09/61. 


الك 


ومن ححق الأخ على الأخ: 

أن يرشده إلى الوصية إذا حضرته الوفاة» ولا يتبع الحياء الطبيعي في ذلكء والفائدة في 
ذلك ابطلزنة: 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يسهر عنده إلى الصياح إذا كان في حالة تفضي إلى الموت؛ فربا يكون الأجل في 
ذلك الوقت» فيفارقه عل وفاثه بحقه. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يصدقه إذا انتسب إلى أحول هن الأكاير من أولباء أو علماء» أو أمراء. ومن وتمسك 
فاحذر أن تطعن في نسبهء ولو في نفسك؛ فتدخل / بين ذلك الشخص وبين الله تعالى» /١١‏ ب 
وبين صاحب الفراشء فتقع في إثم كبير» بل ورد: أن الطعن في الأنساب كفر. 

أن 1لا] يكقره بذنب»: ولو لامه النامى به؛ إذ لا يخفي قلة ورع الناس اليوم في الكلامء 


وعسر معرفة جميع الألفاظ التي يكمّر بها الإنسان» والتكفير كما قال شيخ الإسلام 
السيكي” [رحمه الله تعاق]: أمر هائل أقل ما فيه أنه أشير عن إنسان أنه خالد في النار, لا 


,)15142( تشدمست ترحمته ص‎ )١( 
(؟) هو عيد الوهاب بن على بن عبد الكاني بن على بن ام السلمى؛ السيكي» الشافعي؛ أبو تهبمر : تاج‎ 
الدين بن تقى الدين» قاضى القضاة المؤرخ؛ الباحث.‎ 


0-0 


ما 


نجريى عليه أحكاء الإسلام: لا في حياته ولا بعد بماته. 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يبغض ذاته إذا وقع فيا لا ينبغي. 

ومن كلام سيدي على الفواص”- هلم [تعالى] -: عداوئنا لأفعال من أمرنا ألحق 
تعالى بعداوته عداوة شرعية» وعداوتنا لذاته عداوة طبيعية» والسعادة في الشرعية لا في 
الطبيعية» والغالب في الناس بعضهم لذات من سمعوا عنه أنه وقع في محرم. 

وأما إن سمعوا عله أنه تكلم فيهم بشيء يكرهونه فإنهم يكرهون أولاده فضلاً عن 
ذاته» ويحتقرونه زيادة عن ذلك» وربما يزعم بعضهم أنه مصيب في احتقاره لهم؛ وغاب عنه 
أن من الجهل المحض احتقار عبد اعتنى به الحق تعالى» وأخرجه من العدم إلى الوجود. 

فاحذر يا أخي سي ذلك. فإن الحق تعالى ما أمرك أن تحتقر أحدا من خلقهء وإنما 
أمرك أن تنكر على أفعاله المخالفة لشرعه / لا غير فتأمر العاصي وتنهاه وأنت غير حتقر 


له. وتأمل قوله #افي شجرة الثوم: إتَّا شجرة أكره ريحهاة”. فها كره ذائَهاء وإنَّا كره 





ولد بالقاهرة سنة ل/الالا ه وأجاز له ابن الشحنة» ويونى الدبوسى: وقرأ على. المزي» ولازم 
الذعبي. نسبته إلى سبك من أعمال المنوفية بمصر. انتقل إلى دمشق مم والده فسكتها., انتهى إنيه 
قضاء القضاة في الشام وعزل؛ وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب 
الخمر. توق يدمشق سنة ١/ا/‏ ه. له مصنفات كثبرة منها: و طبقات الشافعية الكري» ‏ والأشياه 
والنظائر». ا.ه. الدرر الكامنة (؟/ 54). النجوم الزاهرة .)85/١١(‏ الأعلام (184/4). 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (5855/5). 

| .4 دمت ترحمته ص (6,ء‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري عن ابن عمر رفي الله عنهما ” كتاب صفة الصلاة - باب ما جاء في الثوم النيء 
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ريحها الذي هو بعض صفاتباء فعلم أن عداوتنا للكفار عداوة صفات. بدليل أَمْهم إذا 


أسلموا وحََسّنَ حاهم حرم علينا عداوتهم. 


ومن ححق الأخ على الخ : 

إذا حصل بيئه وبينه وقفه أن يزيد في بث محاسنه أكثر مما كان قبل الوقفة مراعاةً تلو 
وقد كان السلف الصالح يمدحون عدوهم كلما ذكر اسمه بحضرهم» بحيث يظن الظان 
أنه من أعظم المحبين لهم. 

فاقتدايا أخي بهمء ولا تتوقف في ذكر أخيك بالمعروف أيام غيظك عليه؛ واحذر من 
الوقوع في عرضه فربّما وقع الصلح فيصير ذلك يكذّر صفاء المودة» وتذكر ما أكلت عنذه 
351111110 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يقدم حوائجه الضرورية على عباداته المسئونة؛ ومعلوم أن الخير الذي يتعدى نفعه 
أفضل من القاصر على فاعله. 


والبصل والكراتث /١(‏ 586) برقم (815 -817). ولفظه: «من أكل من هذه الشجرة - يعني 
الثوم ” فلا يقرين سجدنا؛. والترمذي في وسئئه» عن ججابر بن سمرة رضي الله عنه ” كناب 
الأطعمة - باب ما جاء في كراهية أكل التوم والبصل (15/4) برقم .)١817(‏ ولقظه: قال جابر: 
نزل رسول الله على آبي أيوب» وكان إِذا أكل طعاماً بعث إليه بفضله؛ فبعث إليه يومأ بطعام ولم 
يأكل منه النبي #؛ فليا أتى أبو أيوب النبي © فذكر ذلك له فقال النبي#©: وقيه ثوم؛ فقال: يا 
رسول الله أحرام هو ؟ قال: ولا ولكني أكرهه من أجل ريمه؛. 


ات 


ومن حق الأخ على الأخ: 

إذا وقع بحقه في شيء وبلغه أن يبادر إلى الاستغفار» وإلى كشفف الرأس وإطراقه الأرضص 
/ والوقوف عتد النعال؛ وإظهار الندم على ما وقع منه في حق أسحيهء ويديج ذلك إلى أن يرحمه 
أخعوم ثم إن لم يرحمه رجع على نفسه باللوم: واعترف بأنه ظالم» وقلى من يفعل ذلك. 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يقبل اعتذاره ولو كان مبطلاً فقد روى الترمذى وغيره: 
من أتاه أخماه متنصلاً من ذنب فليقبل اعتذاره؛ محقا كان أو مبطلا» فإن لم يقبل لم يرد 
على ا حوض 6*. 
وف معنى ذلك أنشدوا: 
إقبل معاذيرٌ من يأنِيكٌ معتذرًاً إِنْبرٌ عندَك فيا قالأوفجرا 
فنك لاعت ها ور شيا نام برقو علاتنت سك سما 
واتعندو ا" 
لبجل ل قد أسساء إلبنتك جلون ومقاءٌالففى على الدُلّعاة 
قلتبة فد اتن واحدت عندرا ودية الذنْب عنسدنًا الاعتذارٌ 


وإنخيدوا: 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» عن أب حريرة رضي الله عنه - كتاب البر والصلة - )١84/4(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء. وذكره المتذري في د الترغيب والترهيب؛ (5 /ا44؟) برقم (1"1777). وذكره 
السيرطي في «الجامع الصغير» (5/ 4 11) برقم (247). 


عدت 


ام 


إذا اعذر الصديق إليك يومآً فجاوز عسن مساوئه الكثسيره /. 
فإن ال شافعي روى حديثاً بإس اناد ص حيح عن المغيره 
عن المختار أن الله يمحو بعذرواح دالمهيي كبيره 
وروى- أبن ماءجه: «من اعتذر إليه أخحوه بمغذرة فلم يقبلها كان عليه من اللخطيئة مثل 
صاحب كس ع”. 
ومن كلام سيدي على الخواص" للع [تعالى]-: إذا جاءكم أخوكم معتذرا 
فاقبلوه» لا سييا إن طال به الوقوف. فإن لم يجد أحدكم في قلبه رقة لأخيه فليرجم على 
وقال بعصمهم . الأخ الذي عه أخحاه أن يعتذر إليه تعر باخ صادق: ول 1 أهل 
الطريق» فإن أهل الطريق يقيمون للخلق المعاذير قبل أن يعتذروا إليهم. 
ومن حق الأخ على الأخ: 
كثرة فرحه له إذا كثرت طاعاته وانقلب الناس إليه يالاعتقاد» ومن لم يكن كذلك قام 
به داع اسأحسيك. 
وفى الحديث: والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»”©. 


(1) أخرجه ابن ماجه في « سئنه؛ عن جوذان رضيى الله عنه - كتاب الأدب - باب المعاذير (8/ لالم ”) 
برقم (719/148). وذكره السيوطي في الجامع الصغير» (؟/١41)‏ يرقم(842+1)./ 


(9) تقدمت ترحمته عن (182). 
(0) أخرجه ابن ماجه في وستته؛ عن أنس وضي الله عنه - كناب الزهد - باب الغسد )5١11/8(‏ برقم 
(: ١0م‏ وأبو يعل في 3مسنده» عن أنس أيضاً (5/ © يرقم (530807) وهو ججزء من اللتديث. 


584 


2-415 ومن وصية سيدي على وفا” [رحمه الله تعالى]: إياك أن تحسد من اصطفاه الله عليك / 
فيمسخاك الله كم| مسح إبليس من الصورة الملكية إلى الصورة الشيطانية؛ لما حسد السيد آدم !ك. 

وفي مناقب سيدي أحمد اليدوي”"- نفعئا الله ببركاته -: أن صاحب الإيوان بطتكنا 

المسمى 3 بوحه القمر » كان ولياً عظيمأء فثار عنده حسد حين جاء سيدى أحمد البدوي إلى 
طنثنا””» وانقلب التاس إليه بالاعتقاد. فسلب حال وانطفأ اسمه وذكره» وموضعه الآن في 

طنكنا مأوى الكلاب. وانتصر له خطباء طنجنا فعملوا له وقتآء وبنوا لزاويته منارة عظيمة: 


فجاء سيدي عبد العال”' [رحمه الله تعالى] ورفصها برجله؛ فغارت لوقتها توقتنا هذا. 


(1) تقدمت تر جعته ص 52 5). 

(؟) هو أحمد بن على بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدوي. الحسينيء أبو العباسء المتصوف؛ صاحب 
الشهرة في الديار المصرية. أصله من بني بري ” قبيلة من عرب الشام”. ولد بمديئة فاس سئة 247 هه 
ونشأ يهاء وحفظ القرآن وقرأ شيئاً من فققه الشافعي» وطاف البلاد وزار مكة والمديئة وسورية والعراق 
ومصر. عظم شأنه في بلاد مصر فانتسب إلى طريقته جمهور. عرف بالبدوي للزوم اللئام واشتهر 
بالعطاب لكثرة عطب من يؤذيه. توفي سئة 71/0 ه ودفن في طنطا. من كراماته؛ أن رجلا عنده شعير 
: فطلب أمير طئطا ما يعشي خبيله به فلم يجد وقيل له عن ذلك الرجلء فأتى الشيخ وهو يرعد؛ فقال: 
قل لهم إنه قمحء فقال ذلك» وفتح الحاصل فوجده قمحا كا ذكر. ا.ه الأعلام (9076/5). 
الكواكب الدرية (؟2#85/5, عليقات الأولياء (ص؟17), جامع كرامات الأولياهء برقم 
(1/؟085). الطبقات الكبرى للشعراني /١(‏ 1817) برقم (/781). 

(؟) طنت؛ بفتح أوله وسككون الئون والتاء المثئاة من قرى مصرء طنئنا: كأنه مركب مضاف طنت إلى ؟نا: 
من فقرى مصر النيل المفضى إلى المحلة؛ وهي من كورة الغر بية» بيئها وبين المحلة ثيانية أميال. |.ه. 
معجم البلدان (5/ 49). مراصد الأطلاع (؟/ 851). 

(؛) عبد العال المجذوب رضي الله عنه؛ المصريء كان لا يلبس قميصاء إنما كان يلبس إزاراً صيفاً وَسْتَاءٌ 
وكان مكشوف الرأسء حافظاً على الطهارة خاشعاً في صلاتهء مطمثناً فيها. كان يمدسح النبي 8ع 
فيحصل للناس في إنشاده عبرة ويبكون. وكان يطوف البلاد والقرى ثم يرجع إلى مصر. كان 


د قثية ‏ 


ومن -حق الأخ على الأخ: 
إذا أراد سفراً أن لا يخرج حتى يودعه بالعناق إن كان رجلا. 
وبالإشارة إن كان صغيراً ففي الحديث: 9إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع 


إخوانه؛فإن الله جاعل له في دعائهم البركة»”". 


ومن حق الأ على الأخ: 
إذا رجع من سفر أن يذهب إليه في منزله ويسلم عليهويبنته بالسلامة. وكذلك ولده 


وسائر أعزته إذا رجعواء أو شفوا من مرض فمن حقه أن يذهب إليه أخوه ويهنثه بالسلامة. 


ومن حق الأح على الأخ: 
أن يشاوره / في كل أمر مهي فقيل ذكروا أن المشاورة تزيد ف صفاء المودة» وق 1م 


العديث: من أراد أمراً فشاور قماه افرها فصل] ركه أله لأرشد أهووة 2 


سواكه مربوطاً في إزاره إلى أن توفي سنة 97*٠١‏ ه تقريباء ودفن قريباً من القنطرة. كان رضي الله عنه 
يحمل إبريقاً عظياً فيه ماء ويمر على الناس في شوارع القاهرة وبسقيهم. قال الإمام الشعراني: لما 
دنت وفاته دحل لتنا الزاوية وقال: الفقراء يدفئون في أي بلد ؟ فقلت: الله أعلمء فقال: في فليوب. 
فكان الأمر كيا قال بعد ثلاثة أيام. '.ه. الطيقات الكبرى للشعراني (1877/5) يرقم (481). 
الكواكب السائرة (1/ /77*9). شذرات الذهب(١١/‏ +8 5). 

)١(‏ أورده ابن عساكر في «تاريه» عن زيد بن أرقم رضي الله عنه (01/ 71/7) ترجمة مزاحم بن زفر بن 
علاج التميمي: وذكره السيوطي في 9 الجامم الصغير» /١(‏ لا/ا) برقم (01/7). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله عنه (4/ )١87‏ برقم (8174) وقال: تفرد 
يه عمرو بن الحصين. وذكره السيوطي في 2 الجامع الصغير» (901/5) برقم ١9/(‏ 85). 


لاثما 


وكان سيدي على الخنواص"”" [رحمه الله تعالى] يقول: عليكم بمشاورة إخواتكم في كل 


أمر مهم. 
فإن قُْ اميد يرث ' ما حاب من استعخار» ولا تدم من استشار غ*". 


والكندوا: 
شاور ماك في الخفىٌ المشْكِل وأقبل لصحبةٍ فاضا متفضل 
والشنوا: 


شاور أخاك إذا ناتك نائبة يوماً وإنْ كنْتَ من أهل المشوراتٍ 


فالغيين تلقن كناجا سعااتاء رونا .ولا فيرف تتحتها لا كراد 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يتفقد عياله وأولاده إذا غاب عنهم؛ ومن كلامهم: من لم يتقتقد عيال أخيه 2 


غيبته فقد نخان الصدحة. 


ومن حق الأخ على الأخ: 


أن يشاطره في ماله وغيره. قال الشيخ أبو المواهب الشاذلي" [رحمه الله تعالى]: يجب 


,)5/( تشذمت ترهته عى‎ )١( 
ألحرجه الطبراني ني 9 الأوسط؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه (5354/9) برقم (1777) مع زيادة دولا‎ )1( 
عال من اقتصد».. وذكره السيرطي في «الجامع الصغير» (887/5) برقم (9451). والعجلوي في‎ 
كشف الخفء (1511/5) يرقم (5؟51),‎ : 


ع اا 


عل الفقير إذا آخى ف الله أن يشاطر أخاه في ماله كا فعل* الأنصار مع المهاجرين حين 
قدموا عليهم المديئة وهم فقراء. 

فكل من ادعى الأخحوة في الله فامتسعنه بهذا الميزان. 

وقال سيدي / أبو مدين التلمساني'"' نفعنا الله به -: من ميّر بين ثيايه وثياب أخيه 15/ب 
في الملك فيا وف الصحبة بحق. 

وقال أيضا: لا تكتمل صحبتك إلا بانشراح صدرك لكل ما أخمذه أخوك من مالك 
وثيايك وطعامك؛ ومتى ما وجدت فى قليك انقباضاً من ذلك فأنت منافق في صحبتك. 

وقال بعضهم: ما تصح الصحبة بين اثنين حتى يقول أححدهما لاخر : يا أناء وليس. 
بأخ من يقول: 5 قصعتي أو ثوبي. 
ومن حق الأخ على الأ : 

أن لا يتكدر منه إذا قال له: أنا أبغضك. ويفتش على الصفات التي أبغضه لأجلها 
نيزيلهاء فإن زال بغضه والاكرر التفتيش ثانا وثالقاً......- 





# في الأصل: فعلت. 

' هو شعيب بن حسين الأندلسى؛ الزاهد» أبو مدين» شيخ أهل المغربء زاهد, مراقب» مشاهد»‎ )١( 

يقصد ويزار.من جميع الأقطار. ولد في بجاية سئة 014 ه وجال وساح واستوطن في بعجاية ثم 
تلمسان؛ أَخد عنه الكيزاء كالعارف بالله بن عري؛ وقال: كان أبو مدين سلطان الوارثين. توي 
بتلمسان سنة 544 ه. له تصصائيف منها: وأسس التوحيد ونزهة المريد». من كراهاته: أنه رقي الله 
عنه قرأ مرة في الفلاة قوله تعالى: لوَيُسْقَوْنَ فيهًا كأساً كَانَ راجا زجلا فامتص شقتيه: قلما فرغ 
قال: لما تلوجّبا سشقيت من هذا الكأس. !.ه. الأعلام .)١77/9(‏ طبقات الأولياء (ص 477). سير 
أعلام النبلاء ١(‏ / 14 7). الطبقات الكبرى للشعراتٍ (1/ 4 )١8‏ برقم (51/0). 


ومن حق الأخ على الأح: 

أن يكتم سره إذا كََِ كالعورة» وقد حرّم كشفها والنظر إليها والتحدث بها. 

وفي الحديث: ومن ستر عورة أخيه ستر الله عورته؛. ومن كشف عورة أخيه كشف الله 
عورته)0, 
وني وصية الشيخ أبي المواهب الشاذلي” [رحمه الله تعالى]: اححذر أن تفش سر أخيك 


إلى غيرهء فَإِنْ أله ره مقتك بذلك» فخسرت الدنيا والآخرة. 


ومن حق الأخ على الأ : 
أن لا يصدق من نمّ له فيه أبداء وقد ذكر حجة الإسلام الغزالي” [رضي الله عنه] أنه 


يجب على كل من حملت إليه نميمة ستة أمور: 





1) أخخرجه أبن ماجه في وستن» عن ابن عباس رضي الله عنه - كتاب الحدود - باب الستر ل المؤمن 
)١1١/4(‏ برقم (2815). وذكره ابن حجر في (تمريج أحاديث الهداية» - كتاب اللندوة - 
(44/5) برقم (574). 

(؟) تشدمت ترحته. 

(؟) هو محمد بن محمد بن حمل الغزالي» الطوسي؛ أبو حامك؛ حجة الاسلام؛ فيلسوف؛ متصوف. ولد 
سنة +45 ه رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر»ء وغاد إلى بلدته بخراسان: 
نسبته إلى صناعة الغزل» أو إلى غزالة من قرى طوس. لازم إمام الحرمين» وبرع في الفقهء ومهر في 
الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين.شهد له العارف المرسى بالصديقية العظمى. توفي سنة 
ه. له مؤلفات كثيرة منها: وإحياء علوم الدين» ‏ ه تباقت الفلاسفة» ‏ 9 معارج القدس في 
أحو ال النفس». ١.ه.الأعلام‏ (// 77). الكواكب الدرية .27541١/7(‏ سير أعلام النبلاء 
(177/19), جامع كرامات الأولياء .)١8١ /١(‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
(5347/15)), 


عد الات 


الأول: أن لا يصدقه أي: النام./ م 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك. | 

الثالث: أن يبغضه قي الله. 

الرايع : أن لا يظن بالمنقول عنه السوء. 

الخامس: أن لا يتجسس على تحقق ذلك. 

السادس: أن لا يحكى مانم له به. 

ومن كلام الشيخ أبي ال مواهب الشائلي”" [رحمه الله تعاني]: إذا نقل إليك أحدٌّ كلاماً ما 
عن صاحب لك فقل: يا هذاء أنا من صحبة أخي وودّه على يقين» ومن كلامك على ظنء 
ولا ترك يقن بظن. 

ومن كلام الشيخ أفقضل الدين"' [رحمه الله تعالى]: إذا نقل إليكم أحدٌ كلام في 
عرضكم عن أحدٍ فازجروه ولو كان من أعز إخوانكمء وقولوا له: 

إن كنت تعتقد فيئا هذا الأمر فأنت ومن نقلت عنه سواءء بل أنت أسوأ مالا مته؛ 
لأنه ل يُسمعنا ذلك» وأنت أسمعته لناء وإن كنت تعتقد أن هذا الأمر باطل في حقناء وبعيد 
منا أن نقع في مثله فيا فائدة نقله لنا ؟ ! انتهى. وفد ذكرنا في غير هذه الرسالة أن من أراد أن 


يدوم لهرود أقههانه فلترد كلام النيام ببادئ الرأي. 


() تقلهت كر هته 


(؟) تقدست ترحمته. 
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ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يدب عن عرضه لكن مع النية الصالحة» والسياسة الحسنة هٍ 
وفي الحديث: ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه الثار يوم القيامة4* . 
2-5 ومن كلام الإمام الشافعي / [رحه الله تعالى]: من علامة الصادق في أخموة أيه أن 
يقبل علل ويد خلله» ويغفر زٌُلَلَّهُ. 


ومن مق الأخ على الأ : 
أن يوقظه قبل الوقتٍ ليدخل الوقت وهو على أهية» فلا تفوته السئة الراتبة قبل 
الفريضة ولا تكييرة الإحرام. 


وكذلك من حتقه أن يوفظه في السحر؛ إذ الشفقة في أمر الدين أولى وأفضل من الشفقة في 
أمر الدنياء وينبغي أن يكون ذلك بلطف. فإن النفس ربا تحركت مع الإيقاظ بغلظة. 


أن لا يداهنه» فقي الحديث: والدين التصيحة»” .وقال القوم: الإخوان بخير ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سنتة؛ عن أي الدرداء رضي الله عنه > كتاب البر والصلة - باب ما جاء في 
الذبٌ عن عرض المسلم )٠١1١/4(‏ برقم (1971) وقال: حديث حسن. وأحمد في 
ف مستده8(6 58/4 0) برقم (55 0/6؟), 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه» عن أبي هريرة رضي الله عنه - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في 
النصيحة (49/4) برقم )١975(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في وسئله» عن أبي عريرة 
أيضا كتاب اليبعة ” باب النصيحة لالإمام رام 65) برثم (ه ما . وأحمد في تداع 
(117/ 176) برقي (464/), وهو جزء من حديث, 


بخ" /يةا ل 


تنافسواء فإذا اصطلحوا أهلكوا. 
ومن القرق بين المداهتة والمداراة؛ أن المداراة ما أردت به إصلاح أحيك. والمذاهئة: مأ 


قصدت به شيئاً من اللدظوظ النفسانية. 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يتهم نفسه بالكبر والنفاق» وإذا وجد عنده ثقلاً منه فسعى في إزالة ذلك من باطنه. 
وقد صحب شخص أيا بكر الكتاني'" [رحمه الله تعالى] وكان على قلبه ثقيلاء قال:. 
ذوهبت له شيئاً بنية أن يزول ثقله عني فلم يزل» فخلوت به يوم فقلت له: ضع رجلك 


على خدي فأبى» فقلت له: لا بد من ذلك» ففعل فزال ما كنت أجده في باطني ./ 1/] 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يقبل نصحهء فقد قالوا؛ من أرشدك إلى ما به تخلص من غضب الحق تعالى فقد 
شفع فيك. فإن أ طعته وقبلت نصحه فقد قلت فيك شفاعته فتفعتك» وإلا فتعوذ الله من 


قوم لا تنفعهم شفاعة الشافعين» حيث كانوا عن التذكرة معر ضين. 


)١(‏ هو محمد بن على بن جعفرء أبو بكر الكتاني» البغدادي؛ ثم المكي» أحد أئمة الصوفية؛ وأكابر العارفين. 
صحب النيد وطبقتهء كان يأمر الناس بتقوى الله على الخابر. حكى عن أبي سعيد الخزار وإبراهيم 
الخواصس. وحكى عنه أبو القاسم البصري وغيره. هاجر إلى مكة ومات مها سئة 777 ه يروى عنه أنه 
نظر إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل فقال: هذا رجل أضاع حى الله في صغره قضيعه الله في كبره. 
اه. سير أعلام النبلاء .)27“/١4(‏ جامع كرامات الأولياء .)١1/1(‏ الكواكب الدرية 
(؟/ ه4١).‏ طيقات الاوئياء ,)١1514(‏ الطبقات الكبرى للشعران (1/ )1١١‏ يرقم 2511١7‏ 


د ثبا/ا ‏ 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يعزم على أنه إن أدخله الله الجنة [أن] لا يدحلها إلا إن دخل أخوه وإن طال الزمان 


في الحسابء وأن يسمح بمقاصته من حسناته يوم القيامة. 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن لا يأكل ولا يشرب إذا وقع أخوه في معصية أو محمنة حتى يتوب الله عليه؛ أو يخلصه 
لله فن تلك المحنة. وقد طوى إبراهيم بن أدهم”* [رحمه الله تعالى] حين نزل بأخ له يشكو 


أربعين يوماء ولم يزل طاويا حتى ارتفع عنه. 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يرشده إلى تعظيم حرمات الله؛ والتباعد عن تعدي حدوده؛ بحيث يصير إذا وقع 
في أصغر الذنوب رأى ذلك الصغير من الكبائر بجامع المخالفة» فلا يزال كذلك حتى يرى 
الخفلة عن الله لحظة شد من الزناء وقتل النفس. 

ب ثم إذا كمل السالك رجع إلى أكمل من ذلك وهو تعظيم / تعدى حدود الله على 
حسّب ما وردت في الشرع, فإن العبد تابع ما هو مشرعء فيعظم الكبيرة على الصغيرة. 
والصغيرة على المكروه. والمكروه على خلاف الأولى. 

وما بين الشارع 88# مراتب الحدود إلا ليعلمنا بتفاوتها فنعظمها بحسب مراتيهاء 
وكذلك القول في قسم المأمورات نعظظم الواجب أكثر من المندوب» والمندوب أكثر من 


)١(‏ تشدست ترتته. 


عا اا 


الأدب» وتندم على كل بحسب تأكيد الشارع عليه؛ فرجع السالك في حال غبايته إلى صورة 
بدايته والقصد مختلف من حيث تفاوت المأمورات والمنهيات في الدررجة»؛ وكانت مساوأة 
الأوامر والنواهي في البداية للسالك من شدة تعظيمه لله تعالى» فاستعظم مأموراته 
ومنهياته خوقاً وسداً لباب المخالفة بقطع النظر عن مشاهدة حكمة تفاوهاء وكا ورد في 
الشرع فيه عقام رفيع» ومقام أرفع. 

وعل ما تقرر يحمل قول الجنئيد"' [رحمه الله تعالى]: ليس عندي ذنب أعظم من الغفلة 
عن الله تعالى» فإن الغيبة أعظم من الغفلة» أو أنه رأى أن سبب وقوع العبد في الذنوب 
الغفلة عن الله تعالى. 


ومن حق الأخ على الأخ: / 1/1 
أن يأمره بسترا لمقام إذا تلمح منه اليل إلى الظهور» ومن أحب اللنفاء فهو عبد الخفاء؛ 

وكل من خخترج إلى الخلق قبل وجود الإذن الخاص له فهو مفتون ومسخرة للئناس. وما 

خرج الأولياء للخلق إلا بعد أن مُدّدوا بالسلب إن لم يفعلوا. فالعاقل من ستر مقامه حتى 


يتولى الله إظهاره بغير مرادٍ منه. 


ومن حق الأخ على الاخ: 
أن يتظاهر يعذاوة من عاداه يعبر حق؛: آما معاداثه بالباطن فلا تجوز حتى عَدُوا شبح 
الإنسان لا يجوز له معاداته بالباطن» بل يجب عليه مظاهرته بعداوته فقط. كبا يجب عليه أن 


يجتنب من غضب عليه شيخه. 





)١(‏ تشلمث ثر حمحةه, 


4/ة ا 


1ب 


ومن حق الأخ على الأخ: 
أن يقوم له إذا ورد عليه» ولو كره هو ذلك لا سيها في المحافل» ققد قالوا: إياك أن نترك 
القيام لأخيك في المحافل» فربيا تولد من ذلك الحقد والضغائن فتعجز بعد ذلك عن إزالته. 


ومد ححق الأ عل اللخ : 
أن لا يحدثه بحديث كذب؛ لأن فيه استهانة به ففي الحديث:3 كبرت نخيانة أن تحدث 


أخاك حديفا* لك به مصدق وأنت له به كاذبف»4”", 


ومن حمق الأخ على الأخ: 
أن لا ينساه من الدعاء بالعفو والمغفرة والرحمة كلها وجد وقته صافيا / مع ربه. 
سواء كان ذلك في ليل أو نبار» أو سجودٍ أو غيره. ظ 
ومن حمق الأخ على الأخ: 
أن لا يحفد عليهء قفى الحديث: دثلاث من ل يكن فيه واحدة منهن* فإن الله يغفر له ماسوى 
ذلك: من مات لا يشرك بالله شيئاء ولم يكن ساحرأي: بتبع السحرة؛ ول يحقد على أخيه 6 


# في الأصل: أخيك يحديث, 

(1) أخرجه أحمد في «منده؛ عن النواس بن سمعان رضي الله عنه (98/ 187) برقي (119/078). 
والطبراني في الكبير؛ ع جياه بواج اللغرري رركي 00110224 ررق 0 4 55), وأبو 
اداود في «سئنه» عن سفيان بن أسيد - كتاب الادب - باب في المعاريض )١59/0(‏ برقم 
11 وار السريان ل اللا المي لاا را 0111 

# ف الأصل: ثلاثة من كن فيه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن عباس رضي الله عنه (188//117) برقم (15004). 
وف «الأوسط1(6/١١2)‏ برقم (551). 


ارد فى #2 م ع : . 
وقال القوم: كل من كان عنده حقدٌ أو مكرٌ أو خديعة أو غش لأحد فهو كذاب في 
طريق القوم» ولا يجوز أن يكوت داعياً إلى الله تعالى. 


ومن حق الأخ على الآخ: 
إذا تحدث أن يشخص ببصره إليه حتى يفرغ من حديته» فإن ذلك يزيد في صماء 


المودةء ىا أن التلاهى عن حديث الأخء أو قطع كلامه قبل إغامه يورث احفاء. 


ومن حدق الأخ على الأخ: 

أن لا يمتحنه» فإن الامتحان من جنس كشف العورة وقد قالو!: إياكم أن تمتحنوا إخواتكب 
فإن الله لا يمتحن عباده إلا إن علم وفاءهم كى لا يخجلهم بإظهار ماكان كاسياً عندهم. 

وقيل لكسرى: ألا تمتحن إعجابك ؟ ققال: إذاً نخرج كلنا عيوباً. 


ومن حق الأخ على الأح: 
أن يتهيأ للقاته بالحرمة والتعظيم كلا فارقه. 
فال الشيخ محبي اللدين بن عرب" رح الله تعاى]: ولو كان زمن المفارقة يسيراً إحساناً للظن 
أن الله تعالى تفحه نفحةٌ» أو نظر/ إليه نظرة من نظراته التي في اليوم والليلة إلى قلوب عبادهء فصار 1/1١6‏ 
بها أعلى مقاماً منهء ثم إن كان ذلك الأمر صحيحاً فقد وفاه حقه» وإن ل يكن صحيحاً ققد تأدب 
مع الله تعالى .حيث عامله بها تقتضيه المرتبة الإلهية من إكرام كلل وارد على حضرتها. 
قال: وهذا الأمر ق], من يتفقد نفسّه فيه؛ لاستحكام الغفلة على القلوب. 





)١(‏ تقدمعت ترحله, 


جات 


ومن حق الأخ على الأخ: " 

إذا رآه في ما لا ينفع أن يعتقد أنه تاب من وقته وندم في سريرته. 

وقد كان بعض السلف يقول: إني لأستحي من الله تعالى أن أقطع.التوبة عن شخص 
عصى ربه ثم توارى عنى بجدار. 

وقالوا: من قطع التوبة عن أحٍ من العصاة [فقد] رأى نفسه خيرأ منه ضرورة؛ وكل من 
ظن أنه ميد من أحد من المسلمين فهو جاهلٌ مخدوع ولو أعطي من الكرامات ما أعطي. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن يحفظ وده وإن خانه هو أو زاغ؛ مراعاة للود. 

قال ابن الخطاب" [رحمه الله تغالى]:رأيت كرب العزة في النوم فقلت: يا رب 
علمني شيئاً آخذه عتك بلا واسظة» فقال: يا ابن الخطانب من أحسن إلى من أساء إليه* 

4ب فقد أخلص لله شكراء ومن أساء إلى من أحسن إليه / فقد بدل نعمة الله كفرأء فقلت: يا 

رب حسبي؛ فقال؛ حسيبك. انتهى. 

وهذا الأمر قد صار عزيزاً في هذا الزمان» وما بقي من أهله سوى الكلاب ىا هو 
مذكور في كتاب: 9 فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب*". 


(1) هو على بن الخطاب الجريري. كان من. أكابر الصالحين ومن رؤوس الأولياء الشاغين. صدره 
للسالكين مشروح. وبابه للمريدين مفتوح؛ وهو من شيوخ مشايخ العارف ابن عربي رضي الله 
عنه. 1.ه. الكواكي الدرية (5/ 41941, 

# ف الأصل: من أسيء عليه 

(؟) انطر كتاب فضل الكلاب على كثير من لبس الثياب للعلامة أبي بكر محمد بن نلف المرزبان المتوى 
سنه ١5‏ 1ه حتى ترى ما فيه من جب ودهلة؛ وهو كتيب صغير. 


0008 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يمن عليه با فعله من المعروف إذا هو خاصمه ونسي ذلك المعروق» قإن ذكر 
المعروف في المخاضمة عنوانٌ على عدم الإخلاص فيه ودليلٌ على خحسة الأصلء فإن طيّبَ 
الأصل لا يمن أبداً با فعله مع أخيه من المعروف» بل يرى الفضل لذلك الأخ الذي أكل 
عنده مثلا أو قبل منه هدية. 0 

وفي الحديث: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم : 
المسيل» والمتان» والمتفق سلعته بالحلف الكاذب»6©. 

وقال بعضهم: المن بالمعروف في المخاصمة دَمَل لا يندمل» أي لا ينسى» بل يصير 
الدرال 0 لون 


ومن حمق الأخ على الأخ: 
أن لا يخاصمه؛ قإن المخاصمة تقطم الود. وقد قالوا: ما وجد أذهب للدين؛ ولا 
أشغل للقلب من الخصومة؛ ومن الخصومة يتولد الغضب والحقد والخديعة: حتى إنه 
يكون في الصلاة / وخباطره معلقٌ بال محاججة» ولا يخفى مافى ذلك. ظ 
وفى الحديث: «كفى بك إثيا أن لا تزال مخاصياع”. 





(1) أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه - كتاب الإبيان - باب بيان غلظ تحريم إسباك الإزار 
)3١7/1(‏ برقم (11/1). والترمذي في وسننه» - كتاب البيوع > باب ما جاء فيمن حيلف على 
سلعة كافياً (775/0) برقم (1711) وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننته) عن ابن عباس رضى الله عنه - كتاب البر. والصلة ‏ باب مأ جاء في 
المراء (1710/4) برقم (19344) وقال: حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. 


ا 


وَانخدوا: 
تجنبُ قرينٌ السوءٍ واصرمٌ حباله فإن 1 تجدذْعنةعيصافدارو 


وأحبّبْ قرينَ الصدق وائرك مراءةة تل فيد صَهفْوٌ الودٌّمالتماره 


ومن حدق الأخ على الأخ: 
أن لا ييادر إلى هجرف فإن المبادرة إلى مثل ذلك ليست بمحمودة. را 


منوانا ءفك و قرلا ىق غين هده الببالتتقرط جوز اشجر. 


ومن حق الأخ عل الأخ: 

أن لا يؤاخذه إذا قصر في حقه مراعاة للود. 

ومن وصية سيدي علي الخواص" [رحمه الله تعالى]: اترك حفك لأخيك ما 
استطعت» وأقل عثرة أهل المروءات والفيئات من إخوانك؛ وإياك أن تعتدى على من 
اعتدى عليك؛ فإن الحق تعالى ما أباح الاعتداء إلا بشرط المثلية» والمثلية متعذرة جداً با 


زدت» وربا أثرت تلك السيئة في الخصم أكثر مما أثرت فيك» فالمجازاة رخصة للضعفاء. 


ومن ححق الأخ على الأخ: 
دواع تومي أولاده؛ والقيام بهم بعد موته قال القوم: من لم يشفق على أولاد 


4ب أخيه في غيته؛ ول يقم مهم بعد موثه فليس بصادق / في أخحرّته. 


() تقلميت ثر حمته. 


بد ع د 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يقرّه على بدعة؛ وإن لم يرجع عنها تركه خوفاً على نفسه أن يلحقه شؤمهاء وقد 
كان السلف الصالح يحذرون من مجالسة أهل البدع ويقولون: من كان فيه أدنى بدعة 
فاحذروا من مجالسته» ومن تساهل فى ذلك عاد عليه شؤمها ولو بعد حين. 
ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يتزوج له زوجة طلقهاء أو مات عنها ولو أوصاه بذلك وقالت أنت أحق من 
الغير. 

فاعرض يا أختي ما في هذا الفصل على نفسكء فإن رآيتها متخلقة به فاشكر الله تعالى؛ 
وإلا فعليك بالاستغفار من التقصير في حقوق إخوانك ليلا ونبارا.. 


والحمد لله رب العالمان 


ناي سه 





30-0 
0 
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2 5 : 9 وروم سول 


الفصل الثالت 
في ذكر شيء من آداب القوه 





اعلم -وفقي الله وإياك إلى ما يحب- أن آداب القوم لا تتحصر؛ لأنها مجموع ما في 
الكتبف الزغية؛ والأخيار النبويةء والآثار الصحابية والسلفية» ولحن تذكر لك شيكاً من 


من آداب القوم: 

أن يفروا في جميع الشدائد إلى الله تعالى ملكوت كل شئءء بخلاف غيرهم فإنهم لا 
يرجعون إلى الله إلا بعد / الؤقوف على تخلقه. ١م‏ 
ومن آداءهم: 


جمع الحواس والقلب حال العمل» فقد ورد في بعض الكتب الإلهية يقل الله تعالى 
للملائكة الكرام الكاتيين: اكتبوا عمل عبدي فلان, واكتبوا أين كان قليه حال العمل 
ليخد ثوابه من كان قلبه حاضراً معه)”". 

ومن كلام سيدي علي الخنواص"' [رحمه الله تعالى] كل عمل لم يحضر العبد فيه مع ربه 
تعالى فهو كاميتة» وهو بالنفاق أشبه» وذلك لأنه يوهم الناس أنه مع الله حال مناجاته وهو 
مع الدلق» وقد طالت الطريق على الناس لغفمتهم عن ذلك فحجبوا بالأعيال عن المعمول 
لهء ولو أخيم لاحظوا المعمول له لاشتغلوا به عن الأعيال. 
ومن آدابهم: 

لا يطلبون بعباداتهم مقاماً أو حالاً أو تقريباً من الحضرة الإهية: فقد قالوأ: من خدم 
الله تعالى لطلب مقام فقد طلب قطيعته؛ ومن خدمه لطلب ثواب أو خوفاً من عقابٍ فقد 


(11 أجده فيا بين يدي من مراجع. 
(1) تقدمي ير جمته. 


6 ان 


أبدى طمعه. وأظهر حسّته. 
وقالوا: أبغض الخلق إلى الله تعالى.من تلق إليه فى الأسحار بالطاعات. يطلب قربه 
تعالى بذلك. 
وقالوا: افعلوا ما أمركم به الشرع إن استطعتمء ولكن من حيث مشروعيته والأمر 


٠ب‏ به لا من حيث / علة أخرى. واتركوا العلل كلها قي جميع أعبالكم وأحوالكمء ولا 


تنظروا إلى ثواب» فمن نظر إلى ثواب في أعماله عاجلاً أو آجلاً فقد خرج عن أوصاف 
ومن آدامهم: 

تفتيش أعضائهم الظاهرة والباطنة صباحاً ومساءً؛ هل حفظتٌ حدود الله التي حدّها 
ناما ركه اوها تافيت | امرث ةع فى الصير وحنظ اللساق والاذةبوالقلك» 
وغير ذلك على وجه الإخلاص» أو لم ثقم. 

فإن رأوا جارحة من جوارخهم أطاعث شكروا أنه تعالى؛ 5 يروا تفوسهم أعلا 
لذلك» وإن رأوها تلطخت بشىء من المحاصى أخذو ا في الاستغفار والندم» ثم يشكرون 
الله تعالى إذ لم يقدر عليهم أكثر من ثلك المعصية: ولم يبتر جؤارحهم التي عصت حال 
غصائبا: فِإن كل عضو استحق يرول البلاء به. 
ومن آداببم: 

لا يغفلون عن تفتيش باطنهمء فإن الأخلاق الرديئة كامنة في العبد ومعلوم أن الفقراء 
إذا ترقوا في المقامات كان وقوعهم في المعاصي الظاهرة معدوماً غالبا فيقع أحدهم بدذلك 


'/أ وينسى تفتيش باطنه؛ وهو ق؟صورٌ عن درجة / أهل العرفان. 


5-0000 


ومن ظن [أن] الأخلاق الرديئة زالت عنه نقد وَهِمَ قال تعالى: 8 ومن يوق شح . 
ييه توليك ْم يورت »الففنة:+! فلم يقلى: وم يزل شح نفسهء بل ألقى اشح 
فيهاء إلا أن العبد يواقي العمل بذلك بعناية آلله. 

ومن كلام الشيخ أفضل الدين" [رخمه الله تعالى] أن الله تعالى قد جعل في طينة 
الآدميين سائر الأضداد في جميع الأخلاق الحميدة والذميمة؛ تشرق وتغرب في ذواتهم: 
ولكن ما دامت العناية الربانية تحت العبد فجميع الأخلاق الذميمة شخامدة متعطلة. 

فإذا تلفت عنه العتاية تحركت الأخلاق الذميمة للاستعمال» وهذت أخلاقه الحسنة. 

ثم لا يخفى أن طينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد طهرها الله من سائر الرذائل 
بسابق العناية» فافهمء وإياك والغلظ. 
ومن آداميم: 

عدم مؤالفتهم للوعد. فلا يوعدون أحداً بوعد إلا في التادر لعلمهم أن صدق الوعد 
لا يكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم؛ و وأما غيرهم فربّ] وعد وأخلف» 
فيصير فيه خصلة من النفاق. 
ومن آدامهم: 

إذا ستل أندهم عن شيخه أن يقول: كنت خخادمه أو من المثردذين إليه» ولا يقول: /١؟/‏ ب 
كنت صاحبه فإن مقام المصحبة عزيرٌ؛ِ لأن صاحب الإنسان هو من يشرب من بحره؛ كها 
تقدم في أول الرسالة. 
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ومن آدابهم: 
إذا ذكر أحد من أصحابهم في غيبته بحضرتهم لا يقولون:هؤ من. أصحابناء أو: من. 
أكبر أصحابنا إلا إن كان دوئهم بدرجاتءفإن كان مساوياً لهم أو فوقهم فيقولون: نحن 


من أتباعه أو شل أهره . 


ومن أدابيم: 

لا يقولون: ذهب الأكاير والصادقونء فإئَِّمِ ما ذهبوا حقيقةٌ؛ وإنَّا هم ككنتز 
صاحب الحدار» وقد يعطي الله من جاء في آمر الزمان ما حنجيه عن أهل العصر الأول. 
فإن الله قد أعطى نبيتاج# ما لم يعطه الأنبياة قبله. ثم قدمه عليهم في المدح. 

ومن كلام صاحب ! " [رحمه الله تعالى]: بدل ما تقول: أين الأولياء أين الصالحون. 
قل: أين البصيرة؛ هل يصلح للمتلطخ بالعذرة أن [يطلب] بدي بنت السلطان. انتهى. 

ومثل هذا اللفظ لا يقع إلا مهن لم يكن عنده اعتقاد في أولياء عضره وعليائه: ولا يخفى 
ما في ذلك. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء اللهء تاج الدين. أبو الفضل؛ الجذامي» ثم السكتدري؛ 
الشاذلي» إمام تاج علمه مرتفع؛ تلميذ العارف بالله أبو العباس المرسي» تلميذ الشيخ أبو لسن 
الشائل» كان صاحب وإشارات وكرامات وقدم راسخ في التصوف,؛ وهو صاحب الحكم 
المشهورة. أخذ عنه تقي الدين السبكي. توفي رضى الله عنه بمصر سئة 4١لا‏ ه ودفن بالقرافة 
بقرب بني وفا. من كراماته: أن الكمال بن الغمام زار قبره فقرأ عنده سورة هود ختى وصل إلى قوله 
تعالى: # فينهم سّهَنٌ رَسَصِيدٌ 4 فأجابه من القبر بصوت عال يا كيال: ليس فينا شقيء فأوصى بأن 
يدفن هناك. ا.ه. الكواكب الدرية (8/5). طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/ 17). سجامع 
كرامات الأولياء (1/ 0 ؟0), العلبقات الكبرى للشعراني (؟ / ١؟)‏ برقم (517). 


7ه - 


ومن آداءهم: 
لا يطلبون أن لا يكون لهى حاسد فإن الحكم الوجودي اقتغى مقايلة التحم بالحسد. 
بن طنت [ة أكون اميد فقن كلل أن الا تكن له فبية/ 


ومن أدابهم: 

إذا ذكروا ذنوبّهم لا يقولون عليها: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لا في ذلك من رائحة 
الحجة على الله تعالى. بل يقولون: ‏ ويا ظَلمَنَا أنعْسن ا ا اي 
لسرن 1# الاي ؟]. 

ومع الأوراد: رب ظلمت نفسيء فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. 


ومن آدامهم: 

لا يقولون: نأنس بالله تعالى فإن الإنسان لا.يأنس إلا بيجنسه والحق تعالى ليس بينه وبين 
عباده مجانسة بوجه من الوجوه. فإن رأيت في كلام أحد من القوم أن العبد يأنس بالله تعالل 
فاعلم أنه غير متحققء ولو تحقق لوجد أنسه بها سر الله تعالى لا بالله تعالى لانتفاء المجانسة. 

وكذلك كان الحن لا يأنس أحد ما بهم بل تقوم كل شعرةٍ من الإنسي إذا رأى الجني. 
وكما لا يصح الأنس بالله تعالى لا يصح الالتذاذ به تعالى. 

قال القوم: وهذا الحكم لنا في الدارين. فإن الشارع #لم يفصح لنا عن سبب اللذة إذا 
وقعت لنا الرؤية؛ بل مثل لذة نظرهم إلى ربيم» وهذه اللذة لا نتعقلها الآن. 


5 


ومن آدامهم: 
مب لآ يقولون:نطلي الله إذ الطلى لا يكون / إلا لمفقود؛ والله تعالى موجود؛ ولا 
يطلب دركه؛ لأنه لاغاية له» وإنما نتطلب الطريق إلى معرفة الله تعالى. 


ومن آدامهم: 

لا يستعيذون بالله من شىم.وإنيا يستعيذون من شرّهءوكذلك لا يقولون: الله أغن 
عن جميع خلقك. وإنها يقولون: أغننا عن أشرار خاقك. 
ومن آدامهم: 

عدم زخرفتهم الكتب التي يرسلونها إلى إخوانهم خموفاً من الكذب» ومن وصية أبي 
نصر بشر الحافي”" [رحمه الله تعالى] إذا كتب أحدكم كتاباً فلا يزخرفه بحسن الألفاظء فإني 
كتبت مرة كتاباً فعرض لي كلام إن كتيتئه حسن الكتاب وكان كذباء وإن تركته سمج 
الكتاب وكان صدقأء فعزمت على ذكر الكلام الصدقء فنادى هاتف من جانب البيت: 
ع عَنثُ له الي امَتوا يمول ألقَّاِتِ فى اللبيزة الذي وف لجرو 14 إنافيقق : .]1٠‏ 
0 

كثرة استغفارهم إذا اعتقد فيهم الخلق» وهم في الر على خخلاف ذلك. 

وفي الحديث: 9طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفاراً كثيرأ»””. وقد حثوا على الاعئناء 
بالاستغفار ليلاً ونباراءسواء تذكر العبد ذنوياً معيلة أو لم يتذكر. 


(1) تقدمت تر حمته , 

7 أخرجه أبن ماجه في «ستنه؛ عن عبد الله بسر رضي الله عن كتات الأدس» انيت الاستغفار 
(4/ 40 5) برقم (25818), والبيهقي في و شعب الإيرات؛ عن عائشة رضى الله عنهاء باب في ممية 
اللهء فصل في إدامة ذكر الله (1/ 4١‏ 4) برقم (147), 


5 0 


إذا مُدحوا أن 00 الشكر والاستخفار ويقولوا: اللهم أنت أعلم بنا منهم» 


اللهم اجعلنا / خيراً مما يظنونء ولا تؤاخذنا بها يقولون؛ واغفر لنا ما لا يعلمون. رفذرا 


ومن آدامبم: 
لا يعتمدون على كسبهمء فإن الاعتهاد على الكسب شرك بالله تعالى» وكد ذكرنا في غير 
هذه الرسالة معرفة طريق الخلاص من هذا الشرك؛ وإن من خلص منه فهو المؤمن الذي 


يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب. 


ومن أدابهم: 

عدم نسبة شبىء من الأعمال الصا حة إلى نفوسهم إلا بقدر نسية التكليف فقط. 

قال القوم: كل عمل اتصل بالعبد شهوده قهو غير سَُمبَّلَه فمن شهد له عمله فعمله 
بد تيه لا عن ريده ومن للق اللظل يوان آله له ]تر القترق ف قعل ودين صية 
التكوين» وإنما له الحكم فيه فقط. وغالب الناس لا يفرق بين الحكم والأثر. 

ومن كلام سيدي على الخواص" [رحنه الله تعالى]: ما دام العبد ينسب الأمور لنفسه 
ذوقاً به إلى الله علياً فهو محجوبءفإذا رفع الحجاب رأى أفعاله كلها خلقاً لله تعالى ذوقا به 
دون نفسهء فلا يكمل حال المريد حتى يشهد أفعاله كلها خعلقاً لله تعالى ذوقاء 550 
أنها خلق الله فلا يكفيه؛ إذ ليس العلم كالذوق. 


() تقدست ث خفقه, 


م4 


قال: وأكثر المريدين لم يثبت لهم قدم في توحيد أفعالهم لله تعالى» وكذلك يطلبون 
”رب الجزاء من الله تعالى على ما أجرى على أيديهم من الأعال الصاخحة: / وكذلك يطلبون 
الجزاء من الخلق إذا أجرى الله على يدهم إحساناً له: فلولا نسبتهم ذلك إلى أنفسهم ما 
طلبوا الجزاء من الله تعالى ولا من الخلق. 
وما قال عارف قط : 9 إياك مد يالك مَتَّعتٌ 4 [القاهم : 4]. إلا على وجه التلاوة 


فقطءلا عبى وجه كونه له شركة في الفعل: تعالى فعل الله عن الشرك فافهم. 


ومن آدابهم: 
التجرد عن العزة والغنى» والتحقق بالذل والفقر إذا توجهوا إلى الله في أمر دنيوي أو 
أخروي لثلا يمئعوا عن الإجابة. 


ومن كلامهم: 
إذا توجهت إلى الله قتوجه إليه وأنث فقيد ذليل؛ فإن غناك وعزتك وإن كان بالله تعالى 
يمنعانك الإجابة؛ لأن الغنى والعز صفتان لا يصح لعبدٍ الدخخول ببما على الله تعالى أبداً؛ 


لأن حضرته تعالى لحا العزة الذائية فلا تقب عزيزاً ولا غناً. 


ومن آدابهم: 
لا يسألون الله تعالى شيئاً من أمور الدارين إلا مع التفويض ورد العلم إليه سبحانه 


عملا بعموم قو له تعالل ؛ ( تسج أن تتؤطواق ين وَفرحة لس رصع أن جيبو اكه 11175 


وشيم و ار 1014 1] 
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فيقول أحدهم في سؤاله: اللهم أعطني كذا وكذا إن كان فيه خيراً لي»واصرف عني 
كذا وكذا إن كان فيه شرا لي. 
ومن وصية سسيدي عبد القادر الجيلاني" [رحمه الله تعالى]: احذر أن تسأل الله شيئا 
إلا مع التفويض. وأما إذا أعطاك تعالى شيعاً من غير / سؤال فذلك مباركٌ وعاقبته +1/أ 


حميدة» وليس عليك فيه حساب إن شاء الله تعالى؛ لكونه جاء من غير استشراف نفس. 


ومن آداميم: 

عدم الاشتغال بالتعمة عن المنعم؛ إذ قبيح بالعبد أن يألف النعمة دون المنعم؛ أو يميل 
إليهاء فإن الميل إلى كل شىء دون الله مذمومٌ إلا في حقوق الله ومأموراته. 

وي وصية سيدي عبد القادر الحيلاني'" [رحمه الله تعالي]: إياك أن تشتغل با أعطاك 
الحق سبحانه من المال» قيحجبك يذلك عنه دنيا وأرى؛ وربها سلبك ذلك المال عقوبة 


لك. وإذا اشتغلت يطاعته من ذلك المال كان من المال المحمود لا المذموم. 





)١(‏ عبد الله بن موسى بن عبد الله بن جتكي دوس السينيء الجيلاني؛ الحنيل؛ أبو محمد؛ مؤسس 
الطريقة القادريةء من كبار الزهاد والمتصوفين. قدم بغداد شابآء أحد أركان الولاية الأقوياء الذين 
وقع الإجماع على ولابتهم عند جميع أفراد الأمة. من كراماته: أنه كان حين رضاعته لا يرضع في 
رمضانء فكان الناس إذا شكّوا في الهلال رجعوا إليه. 
« من أقواله: إِذا سألت ربك حاجة فتعام عن الجمهات كلها ولا تنص على جهة معيئة فإن ربك 
غيور فلا يفتح لك باب فضله؛ وأنت عجوب عنه ناظراً إلى جهة أحد عبيده. له كتبمنها: 
«الغية ».توي منة 2053 ه ببغدام ودفن بمدرستهة. أ.هم. سلين أعلام الباكء (5+2/ 211703 
الكواكب الدرية (؟/ 87؟). جامع كرامات الأولياء (9/ .)٠٠١‏ طبقات الكيرى للشعراني 
(3/1؟1١)‏ برقه1182١).‏ 


(1) تقدمت تر حمته, 


ا - 


ومن آدامهم: 

محبة العزلة في البداية دون النهاية» وذلك لأن المبتدئ لضعفه أدنى شيء يشغله عن الله 
تعالى: ولا هكذا المنتهى لأنه من حين عنرف الله المعرفة المعروفة بين القوم لا يشغله عن الله 
شاغل» ولا تلو الخلق عتده من حالين: 

[الأول]: إما أن يكون أحدهم أعوجاً فيجب عليه القرب مئه حتى يقوّم عوجه. 

و [الثاني]: إما مستقيأ فيستفيد منه العلم والأدب. ظ 

وإنا ل يقل: لا تخلو الخلق عنده من ثلاثة أحوال؛ ويعد منها المساوي له من الأقران 
لقوهم: ليس في الوجود شيئان متساويان من كل الوجوه فم بقيٌ إلا الزائد أو الناقص؛ وكذلك 

114 ب القول في البوع المفرط أوائل / دخوفم الطريق مع وجود عه الطعام جاهدة للفوسهم. 

أما حال كيالهم فلا يجوعون إلا إذا فقدوا الطعام لأئَّم مطالبون بإعطاء كل ذي حق 
حقه من جوارحهم. ويؤاخذون بظلمهم لنفوسهم في مرضات الله بعد الكيال عكس ما 
كانوا عليه في بداية أمرهم. 

ومن هنا قيل:.جوع الأكابر اضطرار لا. اختيار بخلافهم في بدايتهم فإنهم يجوعون 
اختياراً مع وجود الطعام؛ تعذيباً لنفوسهم لتتقاد هم إذا دعوها أرضات الله تعالى» لأنه 
قبل الرياضة تشبه الدابة الخرون. 


رسن آدامهم : 


لزوم الرحمة للمسلمين» وفي الحديث: « الراحمون يرحمهم ال رحمن تبارك وتعال)” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في وسننه) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها - كتاب البر والصلة- باب ما جاء 


شرا 


ومن كلام سيدي على المنواص”" [رحمه الله تعالى] عليك يال رحمة للمسلمين إن أردت 
أن تُرَحَمِ الرحمة لهم أن تحمل *مومهم. 
قال: واعلم أن حملنا طموم إخواننا المسلنين لا يناني التسليم ى| توهمه بعضهم. فالعبد 
يحمل هم إختوانه من حيث كسبهم للذنوب التي استحقوا بها البلاء النازل عليهم» ويسلم من 
حيث التقدير الإلهي الذي سبق به العلم؛ إذ لا يمكن رد مثل ذلك فافهمء فإنه قد غاط في ذلك 
جماعة من مشايخ الجهل زاعمون أنبم مسلّمون لله تعالل» ويخرجون على من يروئه يحمل هم 
إخوانه ويقولون: ما لفلات ومعارضية الأقدار» ويتوهمون أن / ماهم عليه كاله وهو جهل. 2 2؟1/| 
فقي الحديث: ومن لم يحمل هم المسلمين فليس منهم 64. 
وفي لفظ: ومن لم مهتم بأمر المسلمين فليس منهم6”. 
وقد كان الإمام عمر بن الخطاب [رضى الله عئه] إذا تزل بالملمين بلاء لا يضحك 


قطء وكذلك عمر بن عبد الع يز ” 





في رحمة الناس (44/4) برقم (1474). وقال: حديث حسن صحيح. و أحمد في مسنده+ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص /1١(‏ 77) برقم (5434). أبو داود في (سنهغ عن عبد الله بن 
عمرو - كتاب الأدب - باب في الرحمة (6/ 45 )١‏ يرقم (5481). 

(1) يقلعت تر ميته 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ عن أبي ذر رضي لله عنه(١/‏ 94؟) برقم (8174). وأيضاً 
)55١ /1(‏ برقم (9/20/0), و الحاكم في المستدرك؛ عن ابن مسعؤد رضي ألله عنه - كتاب 
الرقائق -.(5/ 7١‏ 5). 

(0) عمر ين عبد العزيز بن مروان الأموي. الخليفة العادل؛ أمير المؤمنين»وخامس الخلفاء الراشدين؛ أبو 
حفصء أتنه الدنيا وهي راغمة فتركها وزهد فيها. قالت فاطمة بنت عبد ا ملك زوجته: لم أرٌ أحداً 
من الرجال أشدٌ شوفاً من الله تعالى من عمره كان إِذا دخل عتدي البيت ألقى نفسه في مسجده فلا 
يزال يبكي حتى تغلبه غيناه ثم يسقط. أقام في الخلافة ستتان وستة أشهر وأيام كشلافة أبي بكر 
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وسفيان الثوري”", وعطاء السلمي” [رحمهم الله تعالى] حتى يرتفع ذلك البلاء. 

قال: ومن مقام القطب أن يتحمل من البلاء ما لا تطيقه الجبال» فكل يلاء أعل 
الأرض ينزل عليه أولأء ثم يتنقل منه إلى الإمامين» ثم إلى الأبدال» فلا يزال ينتقل حتى 
يعم أصحاب الدوائر والمقامات؛ فإذا قاض بعد ذلك شىء. وزع علل عامة المسللمين» قربا 
وجد أحد ضيقاً وقبضاً حتى يكاد يبلك؛ ولا يعرف“ سبب ذلك» فهذا سببه. 





الصديق. كان يقول: ليس الزهد في الشبهات. بل في الحلال» أما الحرام والشبهات فنار تسعر في 
بطون الآكلين. توفي مسموعاً سنة ٠١.١‏ ه ودفن بدير سمعان في أرض المعرة الآن | ه..الطيقات 
الكبرى للشعراني ١(‏ / 23737 برقم ( ١‏ ). الكواكب الدرية (079/4/1. شذرات الذهب (5/ 6). 

)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؛ من بني ثور بن عبد مناة؛ أمير المؤمنين في الحديث» كان 
سيد زمانه في علوم الدين والتقوى؛ ولد سنة 41 ونشأ في الكوفة.كان عالم الأمة وزاعدها 
وعابدها.ثقة»مأموناً نبتا. كثير الحديث؛ حجة. راوده المنصور العباسي على أن يلى الحكم فأبى. 
وخرج من الكوفة وسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي فتوارى والتقل إلى البصرة؛ ومات فيها 
مستشفياً سنة ١‏ ها له من الكتب: و الجامع الكبير؛ والجامع الصغير» كلاهما في الحديث. 
من أقواله: لا ينبخي للرجل أن يطلب العلم والحديث حنى يعمل في الأدب عشرين سنة. وكان 
يقول: إذا فسد العلاء فمن يصلحهم ؟! وفسادهم بميلهم إلى الدنيا وإذا جر الطبيب الداء إلى 
نفسه فكيف يداوي غيره. ١.ه‏ سير أعلام النبلاء (/9/ 4؟7). شذرات الذهب  ,)586١/1(‏ 
الأعلام رذ 5 » طبقات ابن سعد (1/ 5٠+‏ 7), 

(؟) عطاء السلمي: عابد من أهل البصرة؛ أدرك أنس بن مالك؛ غلب عليه الخوف والليزن حتى مكث 
أربعين سنة عل فراشه لا يقدر أن يقوم؛ ولا يخرج من البيت؛ وكان يومئ بالصلاة على فراشه. 
كان إذا بكى روي حوله بلل يظن أنه من أثر الوضوء وإن) هي دموعهء وكانت كل بلي تزلت 
بالناس يقول: هذا كله من أجل عطاء؛ فلو مات استراح الناس منه..وقيل: كان يدعو: اللهم ارحم 
غربتي في الدنياء وأرحم مصرعي عند الموت» وارحم وحدتي في قبريء؛ وارحم قيامي بين يديك. 
توق رضى الله عنه سنة 1727 ه ا. ه..الطبقات الكترى للشعراني )17/١(‏ برقم (84). تاريخ 
الإسلام - حوادث وفيات (40-171١)(ص‏ ؟457)., 


ام 18 ب 


ومن هنا قالوا: الرحمة خاصة واليلاء عا وذلك من جملة رحمة الله تعالى بالعصاة» 
فإنه لو نزل بهم بلاؤهم كله الذي استحقوه بالمعصية لمحق الله أثرهم؛ وإنما يوزع على 
الناس فيصيب كل واحد قدرا يسيرا لا يكاد يحس به. 
ومن أدامهم: 

تحويط المسلمين في المساء والصباح بها ورد من الآيات والأخبار» وتحويط زرعهم 
من الدودة»وجسورهم من العصاة» وبحر النيل حتى تتم زيادته في العادة» والفاكهة إذا 
حصل حر أو برد شديد يوم / الزهر. 011ب 
ومن آدابهم: 

عدم شكواهم إلى الخاق ما يصيبهم [من] بلاء ومحنة وغير ذلك. ومن وصية سيدي 
عيد القادر الجيلاني"" [رحمه الله تعالى]: احذر أن تشكو ربك [و] أنت معافاً في بدنك: 
أولك قدرة على تحمل ذلك البلاء بالقدرة التي قواك تعالى بباء فتقول: ليس عندي قوة ولا 
قدرة؛ أو تشكوه إلى خالقه وعندك نعمة ما أنعم بها عليك؛ وتقصد بتلك الشكوى الزيادة 
من خخلقه وأنت متنعم عبا له عندك من العافية والنعمء فاحذر من الشكوى لمخلوق 
جهدك؛ ولو تقطع عمك.فإن أكثر ما ينزل بابن ادم البلاء من جهة شكواهء وكيف يشكو 
العبد من هو أرحم به من والدته الشفيقة. 
ومن آدابهم: 

ة شكرهم على النعمة امصالاً للأمر لا طلباً للزيادة. 


)١(‏ تشدمتك تر حته. 


لمات 


ا 


ومن كلامهم: عليك بشكر النعمة فَإِن من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوافاء 
واحذر أن يكون شكرك لأجلك. بل اجعل شكرك امتثالاً لأمر ربك بالشكرء ولهذا قال 
تعالى: ف أن أ سحكرٌ لي 14 تمان: .]١4‏ فافهم. 


ومن آدامهم: 
شدة سترهم مقا مهم فقد قالوا: الكامل من بهضم نفسه ححتى يزكيه ربهء وقالوا: 
أحسن بذر الحراث ما بذره ثم ستره بعدما بذوه حتى نبت في بطن الأرضء وأفيحه ما نبت 


فوقها؛ لأنه لا ثبات له 
وقالوا: على صاحب الحق أن لا / يتم بإظهار شأنه اهتاماً يحمله على الاستعانة بالخلق 
فإنه إن كان على نور حق فهو يظهر بالله» + وَكَيَ بلَهِوَل ركف بأ تيا )4 [القةة: ه+]» وإن 


كان على ظلمة باطلة وتسبب في إظهار شأنه وإشاعته فإنه ا 


ل 


ثم الله أشد بأسأ وأشد تنكيلاً. 


ومن آداميم : 

ترك التدبيرءوهو على فسمين: تدبير محمود.وتدبير مذموم. 

[أولاً: التدبير]المحمود:ما كان فيا يقربك إلى الله تعالى كالتدبير في يراءة الذمم من 
حقوق العباد. إما وقاءً وإما استحلالاً؛ وفي تصحيح التوبة» وفيها يؤدي إلى قمع الهوى 
والشيطان. 

وآثانيً]: التدبير المذموم: تدبير الدنيا للدنياء وهو أن يدير فى أسباب جمعها اقتخاراً ها 
واستكثاراء وكلما ازداد منها شيئاً ازداد غفلة واغتراراً. 


واه 


وأمارة ذلك أن تشغله عن الموافقة».وتؤديه إلى المخالغة. 

وأما تدبير الدنيا للآخرة فلا بأس به كمن يدبر المتاجر ليأكل منها حلالاً طيباء وينعغم 
منها على ذوي الفاقة أنفالاً. ويصون عبا وجهه عن السؤال خالا وأمارات ذلك عدم 
الاستكثار والادهار والإسعاف منها والايثار, 


ومن آدابهم: 
ترك الاختيار مع الله تعالى فقد ذكروا / أن بني إسرائيل لما جعلوا لهم مع الله اختياراً 77/ ب 
ضريت عليهم الذلة والمسكنة'". 


وقالوا: إياك والقرار من حالة أقامك الله فيهاء فإن الخير ما انختاره الله لك وتأمل 
السيد عيسى عليه الصلاة والسلام: ا قر من بئي إسرائيل حين عظموه؛ كيف عبد من دون 
الله تعالى فوقع في حال أشد مما فر منه. 

وقالوا: أصل اختيار العبد إنها هو لظن العيد أنه مخلوق لنفسه؛ واللمق تعالى ما خلق 
العبد إلا له سبحانه فلا يعطي عبده إلا ما يصلح أن يكون له تعالى. 

وقالوا: لا تركن إلى شيء: ولا تأمن مكر الله لشيء؛ ولا لغير شيء, ولا تختر شيئاً فإنك 
لا تدري أتصل إلى ما اخترته أم لاء ثم إن ونصلت إليه فلا تدري ألك فيه خير أم لاء وإن ل 
تصل إنيه فاشكره الذي منعك: فإنه لم يمنعك عن بخل وإذا خيرك تعالى في أمر فاختر عدم 
الاختيارء ولا تقف مع شيء. ولا تحزن على شيء خترج متك فإنه لو كان لك ما خرج عنك؛ 
ولاتفرح نما بحصل لك من أمور الدارين سوى الله تعالى» إن ما سواه تعالى عدم. 


)١(‏ هذا إشارة إلى قوله تعالى: ج وَإِدُْثْر يَتسُوجئ أن غُسِيرَ عل اام واحدٍ فأذع لناريكَ مُطْرح ساعن تنبت الالزمل من 
5 تت كذ 
بَقلهاوفِدَإِبَارَنَِابَعَدَ سِبَامْيْسَلِنًَا 4 [البقرة: 1١‏ ]. 


2 07 
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وقالوا: لا تختر جلب نعماء ولا دفع بلوىء فإن النعمة واصلة إليك بالقسمة / 
استتجابتها أو دفعتهاء والبلوى حَالَةٌ بك ولو دفعتها أو كرهتها فسلّم لله في الكل يفعل ما 
يشاء فإن جاءتك النعراء .فاشتغل بالذكر والشكرء وإن جاءتك البلوى فالزم الصير 
والموافقة أو الرضى والتنعم بها على قدر ما تُعطى من الحالات حتى تصل إلى الرفيق 
الأعلى» وتقام في مقام من تقدم من المتقدمين. 


ومن آدابهم: 

أن يرضوا بالدون من كل شىء تحبه النفس من شهوات الدنياء وأن يثبتوا إذا ضيّق الله 
عليهم في المعيشة» ثم لا يخفى أنَّ من رضي بالدون من كل شيء تحبه النفس من شهوات 
الدنياء م يقع بينه وبين أحد منازعة ولا خصومةء واستراح قلبه ودمه من التعب في تمصيل 
الزائد عن الحاجة؛ فإن رزقه كسرة من الشعير قنع بها وشكر الله عليهاء وإن رزقه حبة قنع 
بها وشكر الله عليهاء ثم بعد ذلك إن جاءه أمر زائد أكثر من الشكر عليه باللسان واليدن. 


وصسن أداميم: 


لا يضيفون إليهم شيعا إلا مع الحضور أن ذلك من تعم الله عليهم دون أن يضيفوا 
ذلك إليهم مع الغفلة وادغاء الملث, 


ب رمن آدامبم : / 


لآ يقولون عن قصدهم في حاجة: ارجع وتعالٌ إلينا وقتاً آخرء ولا يمنعون سائلاً إلا 


ومن آدامهم: 

كل موضع عظمهم الئاس فيه وخافوا منه الفتنة لا يألفونه. 

ومن ادايهم: 

قلة التحدث على الأكل لأنَّمِ جالسون حقيقة على مائدة الله. والله ناظر إليهم وإلى 
آدابهمء وإيثارهم لبعضهم بعضاء وشكرهم لهخزة. 


وكذلك من آدابهم: 
لا يأكلون وسط الإناء عملاً بخبر: «إن البركة لتبرز في وسط الإناء قكلوا من حافاته 
ولا تأكلوا من وسطه؛”. 


إجابة أخيهم التقي إذا دعاهم إلى طعامه. 

ومن كلام سيدي على المنواص”" [رحمه الله تعالى]:إذا دعاك أخوك الموسر التقى إلى 
طعامه فأجبه توم ولا تجب ظالماً ولا قاجراء ولا من يعامل بالرباء ولا من يخص الأغتياء 
بدعوته دون الفقراء» وإذا أكلت فلا تتحول حتى ترقع المائدة» قإن ذلك من سنة السلف 
الصالحء وإذا غسلت يدك فادعوا بالبركة» واستأذن في الفروج. 


)١(‏ أخرجه أحد فيو مسنده»- عن ابن عباس رضي الله عنه (©/ 5+7 -1 ٠‏ ؛ )برقم(5454).والحميدي 
في+ مسنده؛ عن ابن عباس (1/ 4284 )برقه(319). و الحاكم في: المستدرك )عن ابن عباس - كثئاب 
الأطعمة )١١5/4(-‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 

() تقبدمت تر ضته. 


- ١ اخ‎ 


مأ 


وفي وصية سيدي على الخنوا ص[ رحمه الله تعالى]: لا تأكل وحدكء ولا في ظلمة: ولا 
تضيع من الطعام شيئاء فإنه ما قدم إليك إلا لتأكله لا لترميه في الأرض» وبادر الى ما سقط 
قكله. 

فإنه ورد في الخبر: «أن من أكل ما سقط صرف الله عئه الجنون والنذام والبرص وعن 
ولده وولد ولده / إلى رابع أهل بيتهة". 


وليس من أدابهم: 
صرف وجوههم عن الحاضرين عند الشرب. 
ووجهه إل القوم ولا بحر ضص, و انهه علهم كي بشعله العوام هيل الاحترام» وإذدا فرع 


الجداق موقل يده نال ) لن يسب غايه يتس يرك ادم لتر 
ومن آدامهم: 


إذا استبرؤوا جعلون يدهم من داخل الثوبء وخّافون من وقوع يدهم اليمنى على 
فرجهم إكراماً للقرآن العظيمء وكتب العلم» والمسبحة التي يسبحون عليها. 


)١(‏ أورده ابن عساكر فيه تاريخه )عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: 9 من أكل ما يسقط من المائدة عاش 


في سَعَة وعوني من المحن في ولده وجاره وجار جاره ودويرات جأزه؛:(149/91) ترجمة محمد 
بن إبراهيخ بن المسيب. وأيضاً عن ابن عباس بلفظ؛ ومن أكل ما سقط من اوّان نفي عنه المقر 
:وضرق عن ولد البق (58/ 400 ترهة زيب اماشية وذكره المجلون وكيك 
الخفاء(5/ ٠/1؟)‏ برقم (4؟). وانظر تخرييع أحاديث الأحياء (5/ 04 9) برقم .)١77:7‏ 

# في الأصل: الكردي. وستأتي ترحته. 


ومن كلام الشيخ أفضل الدين”" [رحه الله تعال]: إني لأستحي أن أدخل ألخلاء 
بثوب أوقعت فيه الصلاة: أو أقرأ القرآن وقد تكلمت كلمة قبيحة زمنا طويلاً حتى أنسى 
تلك الكلمةء وكذلك أسء ستحي أن أمسك فرجي بيدي اليمنى. 
قال: وقد بلغنا عن بعض الصحابة أنه لم يمس فرجه بيده اليمنى مذ بايع رسول 
الله 8# إلى أن مات. ظ 
وبلغني أيضاً: أن مريداً من مريدي الشيخ نجم الدين الكبري”" [رحمه الله تعالى] 
وقعت يده على فرجه في الفلوة قتعسر عليه الفتح, فليا خرج بعد الفتح قال له الشيخ: قد 
علمت بوقوع يدك على فرجك وأنت في الخلوة / وتوقف الفتح عليك يسبب ذلك. ١‏ 68م/ب 
يا ولدي كيف يجلس أحدكم بين يدي الله ويضمع يده على فرجه ؟! أما علمت أن من 
كان في الخلوة [فهو] في حضرة الله تعالى. 


ومن آدابهم: 

تقصير ثيابهم قال الشيخ البصري [رحمه الله تعالى] في قوله تعالي: وريه تقد ) 
[للتكر: 8 بم يد 
)١(‏ تقدمت تر جحة. 


(؟) نجم الدين الكبري أحمد بن عمر الخوارزمي الصوفي» شيخ نخوار زم في عصره الإمام الزاهد الكبير 
الشأن أحد الأعلام» طاف في طلب الحديث» شافعي المذهبء إمام في السنة؛ كان مفسراً ومحدثاً 
وصوفياء عابداء كان ملجأ الغرباءء عظيم الجاه» لا يخاف في الله لومة لاثم: قتل شهيداً على باب 
خوارزم في حرب التتار سنة 118ه له تفسير للقران على طريقة الصوفية» وفي كلامه شيء.من 
تصوف الحكاء. من أقواله: من علامة حور المصطفى #: أن تجري الصلاة والسلام عليه عل 
لسانك بغير اختيار |.ه سير أعلام النبلاء .)١١17/75(‏ الكواكب الدرية (5/ ,)97٠‏ جامع 
كرامات الأولياء (؟/ ؛ ٠‏ 3) الأعلام (1/ 145): 

(؟) انظر الجامم لأحكام القرآن ٠١(‏ / ؟1) وتفسير الرازي (199/15). 


لماه أ -ه 


ا 


ومن أدابهم: 

إذا لوائوباً جديداً لا يغقلون عن قول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غيز 
حول منى ولا قوة؛ لما روى أبو داود عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله##: ومن أكل 
طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما 
تقدم من ذلبه» ومن لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير 


الى 


حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخخر؛ 


ومن آدابهم: 
إكرام أهل الحرف المشروعة وتعظيمهم بطريقة الشرع؛ لأنهم متخلقون بالأدب مع 
لله تعالى ومع الكونء وإن كانوا لا يشعرون بذلك. 


ومن أدايهم: 
تعظيم العلماء وحملة القرآن الكريم غعبة في رسول الله لأهم حملة الشريعة المطهرة. 
ومن آدائهم: 


لا يمرون راكبين على من علمهم شيئا من القرآت العظيم؛ ولو صاروا من مشايخ 
العقسر؛ ولا يمشون أمامه. ولا / بنسوله من أشدية والشكر والدبعاى ولا يتزو حون اله 
مطلقة؛ أو أمرأة مات عنهاء ولا يتولون له وظيفة عزل عنها ولو سثلوا فيها أنه أبو 


الروح. 


(1) أخخرجه أبو داود في 9سئنه؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه - كتاب اللباس ” ياب ما يقول إذا 
لبس ثوباً جديداً(14/ ؟١5)‏ برقم (4077). 


ايه أ . 


وقد كان الشيخ شمس الدين الديروطي”'صاحب البرج 
بدمياط” إذا مر على فقيه ينزل عن دابته» ويسوقها أمامه» ويقبل يده» ثم لا يركب 
حتى يبتعد عنه جدأه أو يتوارى عنه ببجدار أو نحوه؛ مع أنه بلغ في العلم الغاية؛ وشرح 
ف المنهاج ”وى غيره: وفقه على حكم فقهاء المكاتبء ل يزد على حفظه القرآن الكريم إلا ما 
لايد منه» وقل من يقعل ذلك في هذا الزمان. 


ومن آداميم: 


لا يجلسون للمشيخة ولو اجتمعت فبهم شروطها إلا بإذن من الله تعالى» أو من بابه 





)١(‏ شمس الدين محمد الديروطي؛ الشيخ الإمام الفقيه الواعظ. قالت والدته: لما حملت به رأيت النبي #ة 
وأعطاني كتاباً فأولته بولدي هذا. كان محققاً بارعا زاهداً عابداء كثير البكاء من نخشية الله تعالى. كان 
يعظ التاس بالجامع الأزعر بمصرء وقد حصل له القبول عند المخاص والعام. كان مهاباً عند الملوك 
والأمراء مقداماً لأمور المسلمين» قوالاً بالحقء لا تأخذه في الله لومة لاثم. يقول الشعراني: وقد 
حضرت مجلس وعظه في الجامع الأزهر مرة فرأيته مجلسا تفبضص فيه العيون. توفي سنة 47١‏ ه ودفن في 
زاويته في دمياط. له مؤلفات منها: وشرح المنهاج؛. و«القاموس في الفقه؛ وغيرهما. |.ه الطبقات 
الكيرى للشعراني (؟/ 7 برقم (9/1). الكواكب الدرية (5/ 7 50). الكواكب السائرة /١(‏ 0 

)١(‏ دمياط: مدينة قديمة بين تنيس ومصرء على زاوية بين بحر الروم المالح والنيل؛ تخنصوصة بالطواء 
والطيب وعمل ثياب الشرب الفائق: وهي ثغر من تغور الإسلام قتحت على يل سيدنا عمر رضي 
لله عن ومن شيالا يصب ماء الئيل إلى البحر المالح في موضع يقال له: الأشتوم - |.ه. معجم 
اللدان (؟/ ااه ). 

(*) كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي المنوقي سنة 777 ه وهو مختصر لكتاب المحرر في فروع 
الشافعية» وهو مشهور متداول بيثهم. اعتنى به جماعة من الشافعية؛ شرحه الشيخ تقى الدين 
السبكي وم يكمله؛ وأكمله ابنه بباء الدين أحمد وشرحه الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي 
وغيرهم. |.ه كشف الظنون (5/ 181757). 


الأعظم##» أومن شيخ عارف ناصح فإن في الإذن البركة والسلامة من الآفات في 
مستقبل الزمانء والمراد بالأذن من الله الإهام الصحيح. 

لأيزهدون ف الدنيا إلا لكونها مبغوضة لله تعالى لا لعلة أخرى من راحة بدن» أو 
تخفيف حسابء وكذلك لا يزهدون قيما في أيدي الناس إلا امتثالاً للأمر وليحبهم 

9 ب الناس ليشفعوا فيهم عند رهم إذا / وقعت المؤاخذة على الذئوب لا لعلة أخرى من 

إقامة جاه وانتشار صيت غندهم. 

لا يشهدون هم ملكأ في الدارين: ومن هذا صح هم مقام التجريد في الباطن» فليس 
لهم علامة في الدنيا يطلبوتها أو يتأسفون. على فواتهاء ولو خخلع أحدهم ثيابه الظاهرة 
المعثادة؛ وجعل عل رأسه عرقية فقطء وى وسطه خحرقة تستر عورئه فقط؛ أو ججبة تدفع 
عنه ألم الحر والبرد فقط لم يكن عليه في ذلك لوم لمشاكلة ظاهره لباطئة» بخلاف ما إذا لبس 
هذه اللبسة قبل حصول التجريد بالباطن فإن ظاهره نم يشاكل. باطنه. تدان 
المنافق؛ ؛ إذ امنافق هو من أظهر خلاف ما أبطن. 


ومن آدامهم: 


سيدي علي وفا'' [رحمه الله تعالى]: علماء السوء أضرٌ على الناس من إبليس؛ لأن إبليس إذا 


)١(‏ تقذمت ثر حمنه. 


وسوس للمؤمن عَرَفَ المؤمن أنه عدوٌ ومضل مبين» فإن أطاع وسواسه عرف أنه قد 
عصىى[فبادر إلى] التوبة من ذليه والاستغقار لربه. 

وعلماء السوء يلبسون الحق بالياطل ويرون الأحكام على وفق غرضهم وأهوائهم؛ 
فمن أطاعهم ضل سعيه وهو يحسب أنه يمسن صنعاء فاجتنبهم وكن / مع الصادقين ١‏ 7/ أ 
فإنك تسعفيد منهم العمل بأحكام الدين؛ بخلاف المتغيرين فإنك لن تستفيد منهم إلا 
دعوى العلم والتكير على المسلمين. 


ومن أدامهم: 
كثرة انقباضهم في تفوسهم إذا رأوا أمراً الفا للشرع, إيثارأ للجناب الإلهي» وشفقة 
على الفاعل . 


أن يقولوا: هذا فعل الله فلا ينقبض منه لأنه جهل» فقد كان يغضب إذا انتهكت 


ري 7ن الله عون . 





)١(‏ أخترج مسلم عن عائشة رضي الله عنها في» كتاب المضائل؛ باب مباعدتهة للآثام واخياره من المباح 
أسهله واثتقامه لله عتد انتهاك ححرماته ‏ قالت: وما خير رسول الهف بين أمرين إلا أخبذ أيسرهما مالم يكن 
إشأء فإن كان نأ كات أبعد الناس عتهء وما انتقم رمؤل الله لنفسه إلا أن ن تنتهك حرمة الله عز وجل ؛ 
(1817/5) برقم (7799). وأشيرج الموصلى والحميدي في مسنديب!؛ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: وما رأيت رسول الله##محصراً من مظلمة ظلمها قط مالم تهك محارم الله: فإذا اتتهك من حارم 
لله شيء كان أشدُّهم في ذلك غضبأ» (/ار 417 ) برقم 451 4). (1/ 1/1 برقم (770). 
راجم كتاب سيدنا محمد 4# لسيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه تجد ما ينفعاك. 


511 سه 


وقد قالوا: يتبغي للمؤمن عتيتان؛ أو أعين؛ عين ينظر بها إلى ما في الفعل الإلهي من 
الحكم البالغة من الوقوع في الاعتراض عل حكيم عليمء وعين ينظر بها إلى مالفة العبيد 
لأوامر رمهم فيغار الله تعالى» فعلم أن إنكار المنكر لا يقدح في مقام التسليمء لأن كلا منهي 
مأمور به شرعاً فاقهم. 
ومن آدامهم: 

غض البصر عن فضول النظرء والإسراع في المشى مع السكيئة» وإصلاح ذات البين؛ 
والتعامي عن عيوب التناس وسترهاء ونشر محاستهم إلا المبتدعة فإن في نشر مساوثهم 
والتحذير منهم رحمة للمسلمين؛ فلا يزيد عذاب المبتدع بابتداع الناس له في بدعته؛ ولا 


ومن آدامهم: 


٠ب‏ عدم سب/ الولاة وإت جاروا لأتّهِم مسلطون غالبا على الرعية بحسب أعماهم وتياتهم. 


ومن آدابهم: 

عدم الانتصار لنفوسهم فإن الانتصار للنفس من الآمور التي كلها تعب؛ ومن سلم 
الأمر لمولاه نصره من غير عشيرة ولا أهل . 

ومن كلامهم: إذا التصر الصوفي لنفسه وأجاب عنها فهو والتراب سواء. 
ومن آدابهم: 

لا يدعون على من ظلمهم. ولا يظبون النصر عليه لعلمهم بأن الله تعالى يكره منهم 
ذلكء وأن طلب النصر على الظالم من الشهوة الخفية. 
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ومن آدابهم: 
لا يدخملون المساجد بنية النوم والاستراحة؛ ولا يخرجون قيها ريحاً إلا لعذرء ولا 


يتحدثون فيها بشىء من أمر الدنياء ولا يُمدون قيها أرجلهم» ولا يرفعون قيها أصواتبم. 


ون آدامبم : 

لا يقولون ليد النبي 4# يسارأ»ء وإنما يقولون: اليمنى الأولى واليمنى الثانية؛ أو 
يمين وجهه ويمين خلفه؛ ولا يذكرون اسمه الشريف إلا مع مصاحبة لمظ السيادة في جميع 
المواطن غير ثلاوة وأذان. 

ومعلوم أن تعظيم النبي## مفروض على الأمةءوذكر اسمه الشريف بغير لفظ 
السيادة مئاف للتعظيم» وفيه من إساءة الأدب وقلة / الحباء ما لا يخفى على كل ذي نور. ١#/أ‏ 


لا يقولون مثلاً : «الفاتحة للنبي#؛ واجعل اللهم ثواب كذا وكذا في صحائف 
رسول الله ؛ فإن أعمال الأمة له أصالة. 


ومن آدامهم: 
تحبة إخواتهم المسلمين» حبة أنموة وإيمانء لا محبة طبع وإحسان. 
ومن وصية سيدي عبد القادر الجيلاني'" [رحمه الله تعالى]: إذا وجدت في قلبك بغضص 


شعخص : أو حيه؛ فاعرضى أعياله على الكتاب والستة فإن كانت مكروهة فيهها فاكرهه؛ 


)١(‏ تقدمت تر حييه, 


وإن كانت محبوبة فيهم| فأحيبه لثلا تحبه ببواك قال تعالى: +[ ولا تبيع الهو ملك عن سيل 
لَه )61514: .]1١‏ وقد ذكرنا في غير هذه الرسالة أن .حقيقة امنب في الله أن لا يزيد بالير ولا 


ينقص بالحفاء. 


ومن آدابهم: 
حفظ الود لمن أكلوا عنده مخبزاء أو ذاقو! عنده ملحاً. 
السلطان قاتيياي” . 
وحكي من وقائع الشاطر حمور كبير اللصوضء أنه دخل مرة على تاجر بجوار جامع 
الغمري بمصر هو وجماعته حتى وقفوا على رأسهء وأخذوا يفتشون في البيت» فاستيقظ 
التاجر فرأى اللصوص واقفين على رأسه فقال له حمور؛: 
ارب لا تخف عل نفسك يا خواجا / الصبيان إن يطلبون منك الخداء فقط. فقال:كم أنتم؟ 


فقال' عشرةءفقام وأتى لهم يألف ديئارءوزاده من ورائهم أربعمئة دينار. فال له حمور: 


() تقدمت ترحتبته. 

(؟) السلطان (قاتيباى): المحموديء الأشرفيء ثم الظاهريء الملك الأشرف» أبو النصرة سيف الداين 
سلطان الديار المصرية من ملوك الجراكسة» كان من الماليك. اشتراه الأشرف برسياي بمصر 
صغيراً. ولد سئة 41١5‏ هه كانت مدته حافلة بالعظائم والروب. وسيرته من أطول السير. 
واستمر إلى أن توفى قي القاهرة منة 401 ه. 
ذكر أنه كان متقشفاً وله اشتغال بالعلم؛ وأنه كثير المطالعة؛ وفيه نزعة صوفية. شجاع عارف بأنواع 
الفروسية. أبقى كثيراً من آثار العمران في مصر والحعجاز والشام. ولا يزال بعضها إلى الآن. !. ه. 
النجوم الزاهرة 514/177 ”7). الأعلام (ه/ خا ). 


11١5 


شكر الله فضلك يا خخواجا ما كان أملنا فيك هذا كله. فوضع كل واحد نصيبه في ججيبه. 

ورأى واحد منهم حُقاً أييض يفيء على رف بالبيت فأخذه وحدثته نفسه وهو مخارج 
قِ 0 البيت أن يفتحى وينظر ما فيه ففتحهءفرأى فيه شيئاً ناعياً» فذاقه فقال: ملحء 
فقال: ودوا ما معكم فإن صاحبكم ذاق ملح هذا الخواجاء ما بقي بريء عنا سوى مدة 
حياتتاء فردوا امال كله قأقسم عليهم الخواجا أن يأخذوا مئة ديئار فأبوا. 


ومن آدامهم: 

هجر السارق» والخائن وإخخراجهما من بينهم . 

.والفرق بين السارق والخائن أن الخائن: هو من يسرق ما ائتمن عليهء والسارق: هو 
من يسرق ما لا يؤْكن عليه. 

ود قالو!: إن الفيانة تذهب اليركة من مال الإنسان وعمره؛ وكذلك القول في السرقة 


ف) وجدنا قط سارقاً إلا والبركة بمحوقة من ماله وعمره. 


هجر الكذّاب»: قالت عائضة وق : دول يكن شي أبغض إِلْى رسوالن الله امن 
الكذّابءكان يبجر الرجل على الكلمة من الكذب الشهرين والثلاثة؛”. 





)١(‏ أحرجه ابن حبان في «صحيحه؛ عن عائثة رضي الله عتهاء كتاب الخظر والوباحة» باب الكذب 
(1/ 0 4) برقم (0178) ولفظه: وما كان خلقٌ أبغض إلى رسول الله له من الكذب» ولقد كان الرجل 
يكذب عنده الكذبة فيا تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة». والترمذي في صئنه؛ عن 
عائشة أيضاً < كتاب الير والصلة- باب ما جاء فى الصدق والكذب (5/ )١١١‏ يرقم (1911) وقال: 
حديث حسن. وعبد الرزاق في 9 مصتغه» باب الصدق والكذب (108/11) برقم ,)1١115(‏ 


1186 هع 


ف 


ارين 


ومن آدابهم: 

تقديم مَنْ مروءته من حيث نفسه. وميزان ذلك عند النظر في / أمر العبد فمن كان 
إقداه فل الأحوال ديق الله بون عدن فى الها ضل حن وات ذلك من المريةة 
النفسائية» ومن كان إقدامه على الأهوال في دين الله فقطء فذلك من المروءة الايهانية. ظ 
وكذلك من آدامهم: 

تقديم الفقيه الصرف على الفقيه المتفعل في الطريق؛ لأن الفقيه الصرف سالم من 
النفاق الذي يقع فيه المتفعل؛ مع زيادته عليه بالعلوم الشرعية. 

بل العاصى الذي يعبد الله تعالى» ويسأل العلياء عن ما أشكل عليه في ديئه أحسن 
حالاً من المتفعل في طريق القوم. 
ومن آداءهم: 

لا يخرجون ازيارة أحد حتى يتخلقوا بآداب الزيارة وهى الشوق إلى المزور؛ والجرم 
بفضله: وطهارته عن المعاصى المعنوية والحسية؛ وهم بعكس ذلكء والتياس بركة بدعائه 
ولحظة؛ وتحر النية بأن يكون الباعث عل الزيارة امتثال الأمر لا غير ذلك. و.حفظ اللسان 
من الوقوع في أعراض الناسء وترك ذكر المحاسنء وهذا يشترك فيهما الزائر والمزور» فإن 
لت الزيارة من هذه الآداب فلا تفع بهاء ولا ثواب؛ بل هي تخلف ونفاق عمّ لا يخفى أنه 
يجب على الزائر إذا ذكر المزور شيئأ من محاسنه أن يعتقد أنه ما ذكر ذلك إلا لغرض شرعي. 
ومن آداهم: 

إعطاء الخبز حقه من الإكرام والتعظيم والتقبيل ووضعه / على العين ٠‏ 


ومن كلام سيدي علي المنواض”" [رحمه الله تعالى]: إياكم أن تضعوا الخبز على الأرض 
من غير حائل» فإن فيه احتقاراً لنعمة الله .5# 

وعن عائش ةو قالت: دخل عل رسول الله #مرة فرأى كسرة يابسة في جدار وقد 
علاها الغبارء فقأخذها رسول الله ##وقبلهاء ووضعها على عيئه ثم قال: ويا عائشة أحسني 
يحاورة نعم الله فإن التعمة قلّ تفوت من أهل بيت فكادت ترجع إليهم»”. 

ومن كلام سيدي أحمد بن [علي] الرفاعي [رحمه الله تعالى]: قلة إكرام الخبز كفر بئعمة 
المنعم» فاجتهدوا في إكرامه ما استطعتمء والتقطوا ما يسقط عند سقوطه؛ ولا تتركوه إلى أخمر 
الطعام فإن تعظيم نعمة الله من تعظيم الله وما ابتلي قوم بالغلاء حتى أهانوا الخبز لرخصه . 

وف بعض الآثار: «أن القرص لا يؤكل حتى يتداوله ثلاث مئة وستون مخلوقاً أوههم 
ميكائيل وآخرهم الفران)”. 

قال: ويكفينا في تعظيم الخبز أن رسول الله ف جعله عديلاً لرؤية الله 

في حديث: وللصائم فرحتان فرحة عند إفطاره» وفرحة عند لقاء ريه”. 
ومن آداميم: 

دا فرغوا من أكل ما قَدَّم هم يقوئون: الحمد لله رب العالمين على كل حال» الحمد لله 


الذي بتعمته تنم الصالحنات وتعم البركات. ويقرؤون سورة قريش وسورة الإخلاص. 





)١(‏ تقدمت ثر حمته. 

(0) أخعرجه الييهقى في «شعب الإيران» عن عائشة رضي الله عنهاء ياب في تعديد نعم الله عز وجل 
وشكرهاء (1/ ؟؟1١)‏ برقم (/60019). 

(5) لم أجده فيبأ بين يدي من مراجعء وقد ذكره الإمام الشعراني في 2 متنه الكبرى؛ )2 

(:) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الصومء ياب هل يقول: إني صائم إذا شيم 
(154/1) برقم .)١8405(‏ ومسك كنات اأشيوم: باب فضل الصيام )8١7/9(‏ يرقم .)١101(‏ 


ب /ا١آ‏ - 


ومن آدابهم: 
وخرن؟ ا إذا أكلوا عند أحد لم يمرجوا من / عنده حتى يشر بوا. 


وقد قالوا: من بخل الصوفي أن يأكل ولا يشرب. 


ومن آدابهم: 

إذا أكلوا مواساة من حضر من ذلك المأكول. 

ومن كلام سيدي الخواص”" [رحمه الله تعالى]: إذا أكلت طعاماً فأطعم مته من 
حضر إن أردت دوام النعمة عليك. ومن أكل وعين تنظر إليه ولم يطعمها ابتلاه الله بداء 
سن الس 


ومن آداءهم: 

تعظيم حقوق الوالدين خوفاً من الوقوع في إساءة الأدب معهما أو قي العقوق لهياء 
وليس للعقوق ضابط في الشرع. إِنَّ) هو عام في سائر ما يخالف غرض الوالدين من جميع 
المباحات» وليس بعد حق الله تعالى وحق رسوله##أعظم من حق الوالدين. 

ومن كلام سيدي علي الخواص" [رحمه الله تعالىي]: من حمق والديك عليك أن تمع 
كلامهراء وتقوم لقبامهياء وتمتثل أمرهماء ولا تمش أمامهياء ولا ترفع صوتك فوق صوتهياء 
وتخفض جناجك لماء ولا تمن عليها بالير طراء ولا بالقيام لأمرهماء ولا تنظر إليهما شذرأء 
ولا تغضب في وجههماء ولا تسبقه) إلى أطيب الطعام إذا أكلت معهماء بل آثرهما على 


(0) تمدهت ترحمته . 


(47 تقل مب تر هيه 


١١م‎ 


نفسك؛ واحرص على تحصيل مرضاتهما. 
وحق الوالدة ضعفى حق الوالد العرفي» أما والد الدين فريها كان أجل مقاماً من حق 
الوالدة, 


ومن حقهيا: أن للا تدعوهما باسمهماء فمن دعا أحداً من والديه تاسمه صار عاق له. 


ومن آداجم: 

محيتهم لعيالهم محية شرعية لا محبة الزوجات الطبيعية» فإن المحبة الطبيعية / شهوة ؟؟/ ب 
نفس مادام العبد فيها فهو في حجاب عن الله تعالى. 

واعلم أن الله حبب إلينا التساء بحأكم الطبع ثم أمرنا بمجاهدة النفس حتي نخرج من 
محبتها الطبيعية إلى المحبة الشرعية؛ وقلّ من يصبر على مجاهدة نفسه حتى يخرج من ذلك. 

ومن هنا حذر الأشياخ من تزوج المرأة الحسناء؛ لأن ضررها أكثر من ضرر الشوهاء. 

ومن كلام سيدي أفضل الدين"' [رحمه الله تعالى]: من أكثر من تجالسة النساء فسد 
عقله؛ وفاتته الفضائل» وامتنع الحق تعالى من دخول قلبه؛ وباض الشيطان فيه وفرخ. 
ومن آدابهم: 

تعظيم كل ققير خامل الذكر مع الاستقامة أكثر من الفقير المشهور بالكرامات؛لأن 
الدنيا ليست بدار نتاج وإنا هي دار تكليف. 
ومن آدامهم: 


لا يصرون على ذئبء فإن الأصرار من المهلكات وتصير الصغيرة به كبيرة. 





15184 ه 


ا 


وقد حدٌ بعض الأشياخ الإصرار: بأن يؤخر الشخص التوبة حتى يدخل عليه وقت 


ومن آدابهم: 

في سوء ظن بأحد أو غيبة ولم يعلم بها صاحبها أن يقرأ أم القرآن وسورة الإخلاص 
والمعوذتين» ويبدون ثواب ذلك في صحائف من أساءوا به الظن واغتابوه؛ وكيفية الاهداء 
أن تقول: اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وآله: وأثبني عل ما قراءته 
راجعله في صحائف عبدك فلان. 


تنبيه: ينبغي لمن يعلم من نفسه أن عليه للناس حقوقاً في المال والعرض وتعذر 


رضاهم أن يقرأ / مع حضور سورة الإخلاص اثني عشر مرة, والمعوذتين كل ليلة ويبدي 
ثواتبن في صحائف أولتك الناس. 

وكيفية الإهداء أن يقول: اللهم صل وسلم عل نبيك وحبييك سيذنا محمد وآله. 
وأثبني غلى ما قراءته واجعله في صحائف من له تبعة من عبادك من مال وعَرّض. 
ومن آدامهم: 

إذا أراد أحدهم بتداين أن يتوجه بقليه إلى الله تعالى ويقول بلسانه: اللهم عليك 
التداين فخذ بيدي صدقة من صدقاتك علّ. 
ومن آداميم: 


محبتهم لعترة رسول الله# ولو كانوا على غير قدم الاستقامة؛ لأنهم جزء منههقء 


غ49 


وللخبر في المودة والإجلال" والتوقير نحو ما للكل. 

وقد قال بعض العلياء: من حقوق: الشرفاء علينا -وإن بعدوا في التسب- أن نؤثر 
رضاهم على أهوائنا وشهوائنا ونعظمهم ونوقرهمء ولا -- على سرير وهم عل 
الأرض لسريان لحم رسول الله ##ودمه فيهم. 

وكان سيدي علي الخواص”"- يهلم -- يقول: من حق الشرفاء علينا أن نفدهم 


بأرواحناء وأن نضع الأيدي معهم لمكائهم من رسول الله#. 
ومن الأدب: 


أن لا يتروج أحدنا شريفة إلا إن عرف من نفسه أنه يكون تحت حكمهاء وإشارتهاء 
ويقدم نا نعلهاء ويقوم لها إذا وردت عليه؛ ولا يقتر عليها في المعيشة» إلا إن / اختارت ذلك 54 رب 
ومن آدامبم: 

لايغقلوت عن زيارة أعل البيت. 


وقد صحح أهل الكشف أن السيدة زينب”؛رضى الله عنها ابئة الإمام علي - هي 


)١(‏ فقد ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أي بكر رضي الله عنه موقوفاً عليه أنه قال: 9 أرقبوا 
محمد في أهل بيته»: كتاب مناقب الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين (9/ )١741‏ يرقم 
(641"). وروى مسلم: «وأهل بيني أذكركم الله في أهل بيني أذكركم الله في أهل بيتي 4» كتاب 
فضائل الصحابة» (4/ 181/59) برقم .)15١8(‏ 

(؟) تشدمت ترحداله. 

(6) زينب بنت الإمام على بن أبي طالب القرشية الهاشمية: أمها فاطمة بنت رسول اللهك؛ أدركت 
انب ##وولدت في حياته» وهي شقيقة الحسن والحسين: تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب قولدت له علياً وعوناً الأكبر وعباساً ومحمداً وأم كلثوم التي تزوجها الحجاج بن يوسف 
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المدفونة بقناطر السباع بلا شك -. 

وأن. أشتها السيدة رقية” فق في المشهد القريب من دار الخليفة أمير المؤمنين بالقرب 
من جامع ابن طولون؛ ومعها جماعة من أهل البيت. 

وأن السيدة نفيسة”'رضي الله عنها ابنة السيد الحسن "'اطله» 





الئقة «حضرت مع أخيها الحسين موقعة كربلاء؛ وحملت مع السبايا إلى الكوفة؛ ثم إلى الشام» كانت 

ثابتة الحمنان؛ رفيعة القدرء خخطيبة فصيحة. توفيت سئة 557 هأ. ه الأعلام (10/ 5. الطبقات لابن 
سعد (8/ 1١‏ ") برقم (5718). أسد الغابة (/9/ )١14‏ برقم (5975). نور الأبصار (صن 0 

)١(‏ رقية بنت على بن أب طالب الحاشمية القرشية. أمها: أم حبيبة الصهباء التغلبية من سبي الردة الذي 

أغار عليه تجالد بن الوليد بعين التمر» فاشتراها سيدنا عل من سيدنا خالد» توفيت في مصر ودفنت 

في المشهد القريب من جامع دار الخليفة أمير المؤمنين ومعها جماعة من أهل البيت. وقيل: إن 

لسن علي رقيتين: إحداهما وتدعى رقية الكبرى؛ وأمها فاطمة الزهراء بنت رسول الهضك. 

والثانية ندعى رقية الصغرى وأمها: أم حبيب. وقد ذكر أن للسيدة رقية بنت علي ضريحاً بدمشق؛ 

وأن جدران قبرها كانت قد تعيبت» فأرادوا إخراجها منه لتجديده؛ فلم يتجاسر أحد أن ينزل 

قبرها من افيبة: فحضر شخص من أهل الببت يدعى اليد بن مرتغى فنزل في قبرهاء ورضع 
عليها ثوباً لفها فنه وأجرجهاء فإذا هي بنت صبغيرة دون البلوغ. اه نور الأبصار (ص '571). 

ا و لس اللو لذ أبي طالب رة ضي الله عنهم. وللدت بمكة سنة 1١16©‏ ه 

ونشأت في المدينة في العبادة والؤهدء تصوع النهار وتقوم الليل. تزوجت بإسحاق اومن بن جعفر 

الصادق» ورزقت منه بولدين: القاسمء وأم كلتوم. قدمت مصر وكانت لها الشهرة والولاية. التامة» 

وصار ا القبول التام بين العام والخاص. توفيت في مصر سئة 7*8 ه ودفنت في قبرها الذي حفرته 

بيدها في بيتها بدرب السباع بالمراغة؛ وقبرها معروف بإجابة الدعاء وعليه مهابة ونور. كات والذها من 

سروات العلويني وأشراقهم وأجوادهم؛ ركان الإمام الشافعي يتردد إليها ريصي بها التراويح 5 

رمضان في مسجدها. ها كرامات منها: أن النيل ثوقف في أوان الوفاء؛ فضج الئاس وأتوها فأعطتهم 

قناعها وقالت: اطرحوه فيه» ففعلوا فآوقى من ساعته..!, ه الكواكب الدرية /١(‏ 57ل9). شذرات 
الذهب (5/ 51). حسن المحاضرة (1/ 7١‏ 4). الطبقات الكبرى للشعرائي(38/1) برقم (98). 


- 1977 


في الزاوية التى عند الدرب قريباً من مشهد عمتها» ومن دار الخليفة» وأن السيدة 
نفيسة ع ف هذا المكان بلا شك. 


وأن السيدة عائشة ابئة" الإمام جعفر الصادق "رضي الله عنهما في المسجد الذي له 





)١(‏ امن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب الأمير أبو محمدء الماشمي» الفاطميء المدي» والد 
السيدة نفيسة؛ شيخ بني هاشم في زمانه. ولد في المدينة سنة 5 ه. وروي عن أبيه وعكرمة. كان 
من سروات بتي هاشم وأجوادهم. ولي المدينة للمنصور خمس سنين ثم عزله وححبسهء فلما توأ 
المتصور أكترجه المهدي» وأكرمه وأعطاه أموالاً عظيمة. مدحه جماعة من الشعراء. مات وهر في 
طريقه إلى مكة يريد «الحج سئة 4١١ه‏ ا. ه الأعلام (195/5). الوافي بالوفيات (11/17؟) 
برقم .)١05(‏ شذرات الذهب (5/ .)5١7‏ تازيخ الإسلام حوادث وفيات (1311 )119/١‏ (صر 
8). نوز الأبصار (ص 2١44‏ 

(0) زينب بنت زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب الشريفة؛ عمة السيدة نفيسة؛ كانت في العابدات 
القانتات. مانت بمصرء ودفتت رضي الله عنها بها. من وقائعها: أتّها بات عند قبرها رجل شريف ويه 
وجع في بطنه» فرآها في النوم وأشارت إلى جوفه بيذهاء فانتبه وقد زال الوجع. وقالت له: قم ولا تلم 
هنا بعد اليوم فإن الميت يستأنس بزواره ولا أحبب ذلك؛ .١‏ ه الكواكب الدرية (907/4), 

(9) عائشة بتت جعفر الصادق رحمها الى كانت من العابدات المجاهدات القائتات الشاكرات. توفيت سنة 
6 ه وهي مدفونة بباب القرافة بمصر كانت ري الله عنها تقول: وعزتك وجلالك لئن أدخاتني 
النار لأخذت توحيدي بيدئ؛ وأدور يه على أهل النار وأقول: وحدته فعذبتئ أ. ه. الكواكب الدرية 
"5٠ 1‏ الطبقات الكبرى للشعراي: (10/1) برقم .)١15(‏ نور الأيصار (ص 387). 

() جعفرابن محمد الباقز بن على زْيْن العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحائنمي القرشي. أمه: أم 
فروة بت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ولد بالمدينة ستة 4١‏ ه. كان إمامأ نبيلاٌ: له منزلة 
رفيعة في العلم. أخذ عنه الإعام أبو حنيفة والإمام مالك. لقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. 
كان يقول: إذا بلغك عن أححيك ما تكرهه فاطلب له من عذر واحد إلى سبعين عذراء فإن ل تجد عذرا 
فقل: لعل له عذراً لا أعرفه. توفي بالمديئة سنة 14 ه!, ه. الأعلام .)١75,/5(‏ الطبقات الكبرى 
للشعراني(1/ ”7) برقم (79). الكواكب الدرية (1/ 44 ؟). نور الأبصار(544). 


ب 


المنارة القصيرة على يسار من يريد الفروج من الرميلة إلى باب القرافة"" . 
وأن رأس السيد الحسين”"#5ك في القبر المعروف بالمشهد قريباً من خاني الخليلي بلا شك. 
وضعها طلائع بن رزيك”* - نائب في مصر - في هذا الموضع في كيس أخضر من 


(5) القداقّة: منطقة بالفسطاط في مصرء سميث بقرافة بطن من المعافر نزلوها فسميت بهمء وهي اليوم 
مقيرة أهل مصر وفيها أبنية جليلة» ومحال واسعة؛ وسوق قائم» ومشاهد من الصالحين» وترب 
الأكابر كاين طولون. وما قير الإمام الشافعي رحمه الله. أ. ه معجم البلدان (5/ 784). مراصد 
الأطلاع (0/ .)١ ١1/1‏ 

(1) الحسين بن علي بن أبي طالب» الفاشمي» القرثي: أبو عبد الله؛ السبط الشهيد. ابن فاطمة الزهراء» هو 
وأخوه الحسن سيدا شباب الجلة. ولد في المدينة سنة 5 هه ونشأ في بيت النبوة:وإليه نسبة كثير من 
الحسيتيين. له من الأولاد خمسة: عل الأكير وعلى الأصغر وجعفر وفاطمة وسُكينة المدفوئة بالمراغة 
بقرب السيدة نفيسة. حج رضي الله عنه خا وعشرين حجة ماشيأء وهو الذي تأصلت العداوة 
بسببه بين بني هاشم وبني أمية. قتل رضي الله عنه في موقعة كربلاء بالعراق قرب الكوفة سنة 71 ه 
وحملت رأسه إلى مصر ودفنت بالمشهد المشهور بهاء ومشى النامس أمامها حفاة من مدينة غزة إلى مصر 
تعظيما ها رضي الله عنه. كان يقول: مى جاد مناد ومن بخل دل ا.ه., ‏ الطبقات الكيرى 
للشعراني(١/1)‏ برقم (14). الأعلام (؟/21417). الكواكب الدرية (1/ ؟8١2,‏ أسد الغابة 
(14/5) برقم (1199). سير أعلام النبلاء (/ 258٠‏ 

(6) طلائع بن رزبك الملقب بالملك الصالحء والفاراف رزير جباني أن ازا ولد سنة 88 
55 أصله من الشيعة الاماميةٌ من العراق. قدم مصر فقيراء وول منية أبن خصيب. دخخل القاهرة 
وول وزارة الخليفة الفائز الفاطمي سنة 244 هف واستقل بأمور الدولة. ولا ولي العاضد الخلاذة 
تزوج بنت طلائم واستمر في وزارته. كان شجاعاً حازماً جراداً» صادق العزيمة؛ عارفا بالأدب: 
شاغرا وان لا بنرك شرو النركيفة ف الى والبسير التلة مماعة مد الشرداة تسورن د هية 
العاضد سنة 2657 ه له ديوان شعر صغير. ..١‏ ه.النجوم الزاهرة (778/8). حسن المحاضرة 
.)١85/5(‏ الأعلام (5/ 8 57). 

#* ني الأصل طلاع بن ذربة. 


حرير أخضر على كرسي من خشب الأبنوس» فرش تحتها المسك والطيب ومشى معها هو 
وعسكره لما جاءت من بلاد العجم ححفاة من ناحية قطية إلى مصر. 

وأن السيد محمد الأنور””عم السيدة نفسيةط#ك في المشهد القريب من سجامع ابن طولون بما 
يلي دار الخليفة / في الزاوية التي هناك ينزل إليها بدرح» وآن أخاه السيد الحسن”والد السيدة #5/ أ 
نفيسة في التربة المشهورة من قريب جامع عمره وأن رأس الإمام زين العابدين””. وأن رأس 

السيد زيد" في العقبة التى بين الأمر قريباً من مجراة القلعة. 


)١(‏ محمد الأنور بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب. الفاشميء» القرشي» عم السبدة نفيسة بنت 
الحسن بن زيد» وهو مدفون في مصر في المشهد القريب عن عطفة جامع ابن طولوت مما يلي دار 
الخليفة. اه. نور الأبصار عن ٠ ١١‏ 4). 

(1) تقدمت ترجفته ص (1717). 

() زين العابدين: هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي؛ القرشيى؛ أبو الحسن؛ وهو علي 
الأصغر» أحد من كان يضرب بم المثل في للم والورع. ولد سنة 78 ه بالمدينة. قالوا: للا قتل 
أخوه كان عمرء ثلاث عشرة سنة إلا أنه كان مريضاء نائيا على فراش فلم يقتل. كان يئني رضي الله 
عنه على أي بكر وعمر وعتيان رضي الله عنهم ويترحم عليهم. توفي سنة 94 ه بالمديئة: وحمل 
رأسه إلى مصرء ودفن يالقرب من خبراة الماء إلى القلعة بمصر العتيقة, أحصي بعد موته من كان 
يقوٌهم سرأ فكانوا نحو عثة. من أقواله: كيف يكون صاحبك من إذا فتحت كيسه فأخذت منه 
حاجتك لى يتشرحم لذلك. .١‏ ه. الأعلام (54//ا/1؟». الكواكب الدرية (1/ ؟2797/5. الطبقات 
الكبرى للشعراني )9"١ /5١(‏ يرقم (/7"9). نور الأبصار (ص .)18٠*‏ 

(4) زيد بن على ين اللتسن بن على بن أبي طالب» الإمام؛ أبو الحسينء العلويء الماشمي» القرثي؛ يقال 
له: زيد الشهيد. عدّه الجاحظ من خخطباء بني أمية. ولد سنة 8/إ ه. كانت إقامته بالكوفة؛ وقرأ 
على واصل بن عطاءء بويع بالمخلافة في الكوفة» ثم غدر به أهلها فقتل وصلب سنة ١57‏ ه. 
وحملت رأسه إلى مصر فدفنت با بالقرب من مصر القديمة؛ وإليه تنسب الطوائف الزيدية. من 
كراماته: أنه لما دفنت رأسه الشريفة بمصر كان الناس يسمعون قراءته للقرآن في قيره. |.ه الأعلام 
(55/9). الكواكب الدرية (4/ 07 25). نور الأبصار (ص ١”‏ 4). 


0 


وأن رأس السيد إبراهيو”'بن السيد زيد في المسجد الخارج من ناحية المطرئة مما بلي 
الخائقة» وهو الذي اختفى من أجله الإمام مالك. 

هذا ما حضربي في هذا الوقت من المدفونين في مصر من أهل البيث فعليك يا أخي 

5 1 كِ - 

بزيارتهم» وقدمها على زيارة كل ولي في مصر عكس ما عليه العامة» فقل أن ترى أحدا 


منهم يعتني بزيارة أحد من ذكر كاعتنائه بزيارة يعض المجاذيب؛ وهذا من جملة الجهل. 


ومن آدامهم: 

لا يميلون إلى شىء من أحواهم . 

ومن كلام سيدي إبراهيم المتبولي'" [رحمه الله تعالى]: أكثر ما يخاف المؤمن ميل نفسه 
إلى أعماله الصالحة عل وجه اعتقاد -الإخلاص فيهاء ولو كشفاأ وذوقا. 


ومن كلام سيدي عل الخواص” ارج الل تا: ل تفسوا ياتنه من 


)١(‏ إبراهيم بن زيد بن علي زين العابدين؛ والصحيح ما.ذكره السابون من أنه إبراهيم بن عبد الله 
المحض بن اسن المثنى بن الحسن بن على بن أبي طالب ؛ لأن الذي قائل معه مالك» وأفتى التاس 
بالخروج معه وبايعه هو محمد الملقب بالمهدي بن عبد الله المخض. فإبراهيم هذا هو أخو محمد 
المهديء كان مرضى السيرة. من كبار العلياء. روي أن الإمام أبا حنيفة بأيمهء وأفتى الئاس 
بالخروج معه ومع أخيه ممد. وقد ذكر الزركلى: بأنه إبراهيم بن عبد الله بن اسن بن عل بن أبي 
طالب؛ أحد الأمراء الأشراف الشجعان. ولد سنة 417 ه وخرج في البصرة على أي جعفر 
ا منصورء وكثرت شبعته فاستولى على البصرة: وسرّر الجموع إلى الأهواز وفارس وواسط. قتله 
حميد بن قحطبة؛ وحز رأسه وأرسله إلى أبي الدوانيق سنة 348 ه. وقد حمل رآسه الشريف إلى مصر 
ودفن فيها. ا. ه.نور الأبصار (ص ١5‏ 4). الأعلام (48/1). 

0 لهت ار حقيته . 


( 29 تقعذمث ترعقته, 


الكرامات والأحوال والعلوم والمعارف؛ حي يكشف لكم الغطاء هل شي بطريق 
الاستحقاق لكم؛ أو بطريق الوعدء فإن العطايا بطريق الوعد لا ينبغي لعاقل أن يفرح بها 
إلا إن كانت قطعية» وما معكم شيء إلا بطريق الوعد وجسن الظن فقط. 


ومن آدامهم: 
يشهدون الكال في صاحبهم والنقص في أنفسهم: ومن شهد ذلك كره العلة عن 


الناس إلا لغرض شرعي آخر كان بخشى أن يحصل لهم منه شيء يتضررون به. 


رحمة الله تعالى في وقت من الأوقات. 


ومن آدابهم: 

يتحفظون من التعصب / في محيتهم لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو “1 ب 
لأولادهم. إذ الواجب على كل أحد أن يحب أصحاب رسول الله#ة تبعأ لحب رسول 
للش ويحب أولادهم كذلك؛ ويقدم أولاد السيدة فاطمةوع على أو لاد ساثر الصحابة. 


وذكر الشيخ عبد الغفار القوصي”" [رحمه الله تعالى]: أنه كان له صاحب من أكابر 


(1) عبد الغفار بن أسمد بن عيد المجيد الأنصاري. القوصي.. أصله من الاقصر بصعيد مصرء ويعرف 
الحديث من الدمياطي والمحب العلبري» ولازم عبد العزيز المنوقي؛ وأبو العباس الملئمء وغيرهما من 
أجل الطريق. يمكى أنه كان يأكل مع ولده يقطينا فقال لولده: إن رسول الشه# كان يجب اليقطين» 
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العلياء؛ فيات» قرآه بعد موته, فسأله عن دين الإسلام فتلجلج في الجواب» قال: فقلت له: 
أما هو حق ؟ فقال: نعم هو حق. ‏ 

فنظرت إلى وجيه فإذا هو أسود كالزفت > وكان رجلاً أييضا - فقلت له: إن كان 
دين الإسلام حقاً فيا سواد وجهك ؟ ! 

فقال بخفض صوت: كنت أُقدّم بعض الصحابة على بعض با هوى والعصبية. 


ومن آدامهم: 


يعتنون بإقادة كل جليس معهم؛ وإن ل يكن معتن بالفائدة» وكان بعضهم لا يلس 
أحداً معه إلا ذكر هو وإياه مجلس فكرء ثم يصرفه بعد ذلك ويقول: من لم يلح لإفادة 


العلوم يصلح لذكر الله. 
ومن آداهم: 

لا يزورون أر] ويأكلون من طعامه إلا إن علموا أنه كثير التوفيق عبا بأيدى أهل 
زمانه؛ ذو حرص على خميرة العجين. 





فشال: ناهذا الأقناة عن السيف رقرب عق وله وقدم غرض الشارع# على ثمرة فؤاده. 
توقي منة 08لا ه بمصرء ودفن ختارج باب الفتوحء وقيره في زاوية يزار. له كاب والوحيد في 
سلوك أهل التوحيد». من كلامه: إذا امثلاً القلي بالنور زال كل حجاب بين العيد وبين ربه. .١‏ 
ه.الأعلام (189/5). الكواكب الدرية (7/ 450). الدرر الكامئة (7/ 588). الطبقات الكبرى 
اللشعراني )1١51/1(‏ رقم (187).. 


ومن آداميم: 
لا يبادرون إلى إجاية من طلب أن يكون مريداً تحت إشاراهم وتربيتهم: وقد قالوا قي 
الزمن السابق: إن صم للشيخ.في عمره كله مريد واحد صادق قهو أعزٌ من الكبريت الأخمر. 
صفات المريد الصادق عل وجه الاختصار أربعة: 
الأولى: ١‏ صدقهفي حبة الشيخ. 
الثانية: امبثال أمره. 
الكالئة: ترك الاعتراض عليه. 
الرابعة؛ ‏ سلب الاختيار معه. 
فكل مريد جمع هذه الأربع فقد صحت قاسميتهء وصار كالحراق / الناشف إلى 1/5 
الزناد ومن طلب من المريدين أخذ العهد عليه فحراقه مبلول؛ فلا تعلق فيه شرارة 
الزنادء بل كل شرارة وقعت عليه طُفئت. 


ومن آدامهم: 

يتهمون نفوسهم في المواظبة على الخير ومجالس الذكرء ققل من يواظب على خير 
ويجده الناس عليه؛ وسلم من الآفات» ومن شأن النفس إذا أَلِفْت التعظيم لأجل عبادتها 
أن يشقٌّ عليها تركها؛ لا لأجل مجالسة الحق تعالى فيهاء فليمتحن السالك نفسه إن رأى 
عندها استحياء إذا ترك إظهار تلك العبادة» فليعلم أنبا كلها رياء» ويجب عليه التوبة 
والاستشفار. 


وإن رآها ليس عندها استحياء فليشكر الله الذي نجاه. ثم لا يأمن. 


-١584- 


وقد وقع لبعض السلف أنه صلى الصلوات الخمس في الصف الأول فتخلف يوما 
فوجد في نفسه خجلا فأعاد تلك الصلوات كلهاء وقال: إنها كانت مواظبتي.رياءً وسمعةٌ . 

ومن كلام سيدي على الخنواص”- رحمة الله عليه -: كل من وجد في نفسه خجلا إذا 

ترك إظهار ورُدِهِ في القرآن الكريم» أو الصوم, أ طناك تان ا 
وسمعة لا يجد في صحيفته منها شيء يوم القيامة. 

ومن كلام سيدي علي المرصفي" [رحمه الله تعالى]: لا يليق بفقير أن يجمع الناس على 
مجلس ذكر إلا إن كان قد خرج عن حب الرئاسة وؤلا أهلك على نفسه. ظ 

وقد أدركت الفقراء وما يتجرأ أحدٌ [أن] بجلس مع جماعة في مجلس ذكر إلا بعد موت 
شيخه: أو إذنه له بعد أن شهد له الكال. 


ومن أدامهم: 
لا يستلذ أحدهم با حصل له من صورة الخشوع؛ والرعدة؛ وضم الأكتاف. 
“6/ ب وإطراق الرأس إلى الأرض» وألا يسامح نفسه في ذلك إلا إن كان مغلوباً. وقد / رأى 
الإمام عمر ابن النطاب -رضي الله عنه- رجلاً يصلٍ وقد ضم كتفيه» فضربه وقال له: 


(1) تشا معت ثثر ته. 
(؟) علي المرصفي: هو على بن خليل المرصفي» الشافعي. المدني» صوفي مصري. قال الشعراني؛ ذكر لي 
سيد أبو العباش الحريثي أنه قرأ بين المغرب والعشاء حمس ختبات؛ فذكرت ذلك للشيخ على 
المرصفي فقال: الشيخ الفقير وقع له أنه قرأ في يوم وليلة ثلاثمثة وستين ألف خسمة؛ كل درجة 
ألفف خصمة. وكان يقول: أجمع أهل الطريق عل أن المتلفت لغير شييخه لا يفلح. توفي سنة “407 ه.ا.ه 
الأعلام (4/ 187). الككراكب الدرية ١” /5١(‏ 4). جامع كراماث الأولياء (؟/ 51 7). الطبقات 
الكبرى للشعراني (1710/5 رقم (؟211,: 


ليس الاشوع هكذاء إنيا الخشوع في القلب» انتهى. 
قفر يا أخمي من الوقوع في مثل ذلك. وإن رأيت أحدا فعل ذلك فاحمله على أنه 


ومن آدامبم: 

يغضبون باطئاً على كل من ادعى عندهم دعاوى كاذية: ويباسطونه ظاهراء ثم 
يعلمونه سراً بكذبه إن رأوا نفسه تحدمل ذلك؛ وفي هذا الأدب جمع بين الخيرة لله والنصح 
لذلك العبد: وقلّ من يجمع بين هذين الشيئين. 


ومن أدابيم:. 

طلبهم كل ما يحتاجون إليه من باب الله تعالى دون باب أحد من عبيده؛ ولا ينظرون 
إلى باب غيره إلا من حيث كون الخلق كالقناة التى يري فيها الماء لا غيرء فالفضل لمن 
أجرى الماء في القناة لا للقناة. 

ومن كلام [سيدي] عبد القادر الجيلاني”' [رحمه الله تعالى.]: تعامَ يا أخني عن لهات 
حال طلبك حاجة من ريك يفتم لك ياب فشله؛ وإلا فلا يفتح لك باب فضله؛ لأنه تعالى 
غيور» ومن لم يصل إلى ذلك فمن لازمه الاعتماد على الأسياب مع عدم الوقوف معها 
وعدم شكر الوسائط امتثالاً للأمرء وذلك شرك. 

وإياك أن تحذف واسطة رسول الله ##في كل حاجة طلبتهاء فإن ذلك من سوء الأدب 
معه#. وتكون إذ ذاك مبتدعاً لا متبعأء قافهم. 


() تقدمك ثر حمته. 


ب 


ومن آدابهم: 
إذا كانوا يقرؤون القرآن الكريم, أو الحديث الشريف: وأرادوا أن يكلموا إنساناً في 
حاجةء فلا يكلمونه حتى يستأذنوا الله تعالى ورسوله ##بقلبهم ولسانهم أن يكلموا ذلك 
الإنسان. ثم إن غفلوا عن الاستثئذان وكلموا أحداً استخفروا / الله تعالى حتى يلقي الله 
تعالى في [قلبه] أنه قبل استغفارهم. ظ 
وقد وقع للشيخ أفضل الدين” [رحمه لله تعالى] أنه كلم إنساناً وهو يقرأ في الحديث 
قبل أت يستأذن النبي ##فاستغفر الله تعالى سبعين مرة. 


وو سس أداجهم: 


لا يشتخلون حال الأذان بشيء. 
وقد حكى بعضهم عن امرأة من الباغيات أنها رئيت في هيئة حسنة لما توفيت» فقيل 


لحا: كيف ذلك ؟ فقالت: أذَّن المؤذن مرّة وكنا في ما لا ينبغي من رفع الصوت فأمرت 


رفقتي بالسكوت حتى فرغ المؤذن. فغفر الله لنا بذلك. 
ومن آدابيم: 

إذا وجعتهم أرجلهم من القرقصة لا يمدوتها حتى يبتأذنوا الله تعالى. 

وكذلك الحكم ىق مدها تحر المديئة الشريفة؛ أو نحو ول من الأولياف لا يمدوتبا 
حتى يستأذنوا النبي ج08 أو ذلك الولي» كل ذلك لشهودهم أنهم بين يدي الله تعالى» وبين 


يدي رسوله#© على الدوام شعروا بذلك. أو لم يشعرواء وإن لم يكن ذلك كشفاً كان إيهاناً. 


)١(‏ تقدمت تر حمته, 


وقد وقع لأبي.إسحاق إبراهيم بن أدهم” [رحمه اتفال ] أثهامد ونطلة سكين اوحككة 
من القرفصة» قبل أن يستأذن فعوتب في ذلكء فلم يمد رجله بعد ذلك إلى أن مات . 
وكذلك وقع لأبي محمد الجريري”' [رحمه الله تعالى] أنه مد رجله .قبل أن يستأذن. 


فعوتب في ذلك» فلم يمد رجله إلى أن مات. 


ومن آداميم: 
مواظبتهم على الاستغفان ثلاثء وعلى قراءة .القرآن» وآية الكرسى؛: وآخر سورة 
الكهفء وقل يا أيها الكافرون؛ وقل هو الله أحد؛ والمعوذتين عند النوم [و] على التسبيح 
ثلاثاً وثلاثين, والتحميد ثلاثاً وثلائين» والتكبير أربعاً وثلائين خبر أبي داود والترمذي: 
؛ خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الحنة و*ما يسير» ومن يعمل مما .قليل: يسبح الله دبر 
كل / صلاة عشرأء ويحمده عشرأًء ويكبره عشرأء فتلك مئة وخمسون باللسان» وألف رب 


وخمسيئة في الميزان؛ وإذا أوى إلى فراشه يسبح ثلاث وثلاثين» ويحمد ثلاث وثلاثين» ويكبر 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) أحمد بن محمد بن الحسين الجريري؛ أبو محمدء من أكابر أضحاب النيد رضى الله عنهء وصحب 
سهل بن عبد الله التستري» وأقعد بعد موت الحنيد في موضعه لتيام محاله وصححة طريقته وغزارة 
علمه. وهو من أسند الحديث» قال: لي نحو عشرين سنة ما مددت رجلي وقت جلوسي.في خلوتي 
أدباً مع الله تعالى. توفي سنة ١1‏ ه. 

كان يقول: من استؤلت عليه نفسه صار أسيراً في حكم الشهوات» محصوراً في سجن الشوىء وحرم الله 
على قلبه الفوائد فلا يستلذ بكلام الله تعالى» ولا يستحليه وإن قرأ كل يوم خنمة ؛ لآنه تعالى يقول: 
ٍِ سَلْمْرفُ عَنْ *ايق لذن كبرت ف الأرض بثر ألَْن ه4. |. ه طبقات الشعراني(1/ 244 برقم 
(189). طبقات الصوفية (ص 574). الكراكب الدرية (؟/ 77). 
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أربعاً وثلاثين. فتلك مئة باللسانء وألف.في الميزان» وأيكم يعمل في يومه وليلته ألفين 
وخمسحئة سيكة» قيل: يا رسول الله كيف لا يحصيها ؟ فقال: يأ أحدّكم الشيطاكُ في 


صلاته فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء أو يأزيه عند مامه فيتويه)”. 


ومن آدامبي : 

شدة كراهتهم النرم عل حدنث أكبر أو حل نك أصغر. ومن كلام سيدي علي 
الخواض”*- هلش [تعالى] -: إياك أن تنام على حدث ظاهر أو ياطن من محمبة الذنيا 
وشهواتباء فربا أخذ الله تعالى روحك تلك الليلة فتلقى الله وهو عليك غضيان» بحسبب 
قبح ذلك الذنب الذي نمث عليه. 

وق الحديث: ديحشر المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من خالل »”". 

وفي الحديث أيضا: إن الله مذ ملق الدنيا لى ينظر إليها - أي نظر رضا عنها وعن 
محبتها -6". وإلا فهو تعالى ينظر إليها نظر تدبير» ولولا ذلك لذهبت في علم الله تعالى» ولم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في #سئنه؛ عن عبد الله بن عمرى رفي الله عنه - كتاب الأدب - باب في التسبيح 
عند النوم (5/ 5 5؟) برقم (22058. والترمذي في +سنئئنه» عن عبد الله بن عمروء كاب 
الدعوات» (0/ 08©)برقو .)541١(‏ وقال: حديث تسن صبحيح. 

(0) تقدمت ثر ته ص رغد ), 

(5) أخرجه أبو داود في «سننه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يهالس 
)١87/9(‏ برقم (4877). والترمذي في وسنئه ؟؛ عن أبي هريرة» كتاب الزهد؛ (17/4) يرقم 
(119/4) وقال: حديث حسن غريب. وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة» كتاب الإخموان. باب من أمر 
بصحبته ورغب في اعتقاد مودته (ص"8) برقم (/19؟). 

(1) أخرجه الترمذي في و سئنه» عن أبي هريرة رضي الله عنهء كتاب الزهل» (5/ 25317 برقم (3لال1؟). 
وقال: حديث حبين صححيمح. 
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يبق لما وجود فافهم. انتهى. 

فمن نام عن محبة الدنيا ومات في تلك الليلة حشر مع مبغوض لله تعالى لم ينظر إليه 
منذ خخلقه . 

وهذا الأمر قلّ من ينتبه له في هذا الزمان حتى يتوب» بل غالب الناس لا يعد محبة 
الدنيا ذنا. 

وقد كان مالك بن دينار [رحه الله تعالى] يجمع أضصحايه ويقول لهم: تعالوا 


استغفروا من الذنب الذي أغفله الناس. وهو حب الدثيا. 


ومن آدامهم: 

العمل على نصفية صدورهم من الغش ليصلحوا لدخحول الحضرة الأمية الي هي 
أشرف وأفضل من الجئة» فإنَ دخوها محرم على من في قلبه كن لأحد من الخلق؛ وي 
الحديث عن أنس بن مالك رضى الله / عنه قال: قال رسول لله: ديا بني إن قدرت على أ 


أن تصبح وقسي وليس في قليك غش لأحد فاقعل» ثم قال: يا بني وذلك من سنتي ومن 


)١(‏ -مالك بن ديئار اليصري: أبو يحيى» من رواة الحديث» ومن عداء البصرة وزهادها المشهورين. 
كان ورعاً يأكل من كسبه: ويكتب المصاحف بالأجرة. توفي بالبصرة سنة ١7١‏ ه. كان يقول: 1 
دبق من روح الدنيا إلا ثلاثة: لقاء الإخخواث؛ والتهجد بالقرآن» وييت غحال يذكر الله فيه. وقال أيضا؛ خرج 
أهل الدنيا منهاء ولم يذوقوا أطيب شيء فيهاء وهو معرفة الله تعالى. يروى أن لصا دخل بيته فيا وجد شيا 
يسرقه» فجاء ليخرج ومالك ينظرهه فقال: سلام علاك» اعلم أن شيئا ني الدنيا ما حصل لك فترغب في 
شى”ء من الآخرة ؟ قال: نعي قال: توضماً 56 ففعل إلى الصبح؛ فخرج به مالك إلى المسسجد فقال 
أصحابه: من هذا ؟. فقال: هذا جاء يسرق فسرقناه. ا. ه. الكواكب الدرية (517/1). الأعلام 
(0/ 27). ميزان الاعتدال (56/ 5). الطبقات الكيرى للشعراني (5/1") برقي (80», 


- #0 


أحيا سنتى ققد أحياني» ومن أحياني كان معي في الجنة4**. 

وقال الشيوخ:مقاساة الجوع والصير عليه سهلء ومعالحة الألاق و التنقئ من 
سفسافها شديدء و المراد بالغش: الغلء والحقدء والبغضء والحسد. وسوء الظن. ولا 
يقدر على تصفية صدره من هذه المأمومات إلا من زهد في الدنيا وفي الرئاسة.فإن متبع 
ذلك من حب الدثياء ومن حب الرثاسة. 

ومن هنا ظهر فضل الصوفية وكال شرفهم على غيرهم لزهدهم في الدنيا وقي محبة 
الرفعة عند أهلهاء ولاستمساكهم من التقوى بأوثق العرى. 

فعلم أن من زهد في الدنيا؛ واستمسك بالتقوى صارت نفسه مأمونة الغائلة من الغل 
والحقد والبغض والحسد وسائر المأمومات.فهذا حال الصرثي. ظ 

وقال يعضهم: مجمع حال الصوفية أمران هما وصف الصوفية: 

وإليهما الإشارة 0 تعالى: 

يت ينه و عليه من ينف 4[الئلزك: 1] 

فقوم من الصوقية حصوا بالاجتباء الصرف» وقوم منهم خصوا بالهداية بشرط مقدمة الإنابة. 

فالاجتباء المحض غير معلل بكسب العبد؛ وهذا حال المحجوب المراد يناديه اق 
سبحائه بمتحة ومواهيه من غير سابقة كسب منه» يسبق كشفه اجتهاده. 

وأما أهل الهداية اذذين شرط اللحق سبحانه وتعالى لهم الإنابة فقال تعال: # وََبَدِىَ 


ليه من يسك 4[ الكه: 1] فقد طولبوا بالاجتهاد وقال تعالى: +( مَألْجَهَدُوا ف 


)١1(‏ أخخر جيه الترمذي قْ ا[ سلله 4 عن أنس بر مالك رضي اذه عئه» كتاب العلم؛ يأب ما سجاء باالأخيد 
بالسنة واجتناب البدع (4/ )41١‏ برقم (7794) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


كاب 


ا فيه 


أتَبَِيئب سبْلنَأوَنَ أله حون 4[الهنبكل: 1]. يدرجهم الله من مدارج الكسب / 88ب 
بأنواع الرياضات والمجاهداتء وسهر الدياجر وظمأ الحواجرء ينقلبون في رمضاء الإرادة 
ويخرجون عن كل مألوف. وهي الإنابة التي شرطها الحق سبحانه لهمء وجعل الهداية 
معروفة بباء وهذه الهداية أيضاً هداية خاصة لأنبا هداية إليه سبحانه غير الحداية العامة 
التي هي التهذي إلى أمره بمقة بمقتضى المعرفة الأولية» وهذا حال المحب السالك المريد سبق 


ان ل وهذأا أعز وأكمل من الأول. 


ومن آدامهم: 

يفتتحون قيام الليل بركعتين خفيفتين يقرؤون في الأولى بعد الفاتحة بآبة: جر وَلوْ أَنضُمْ إذ 
كيرا شوح يحاوة كالتتذئرُوا لله تفص ليق ارو لبوا هبابما 4 
[اليقلِ: 64]. وني الثانية: + ومن يَمَمَلْ سُوءًا أو يلم 0 شد يَسْتَخْفر لله صل أنه حَهُونا 
تَحِيمًا 4[ الإيقلة: ٠٠١‏ 

وقد حبب لي أن أقول يقلبي ولساني بعد السلام'": يا سيدي يا رسول الله استغفر في 
ربك صل الله عليك وسلم؛ ثلاث مرات أو أكثر. اللهم عملت سوءاً؛ وظلمت تفمي 
فاغفر لي صدقة من صدقاتك علعٌ يا 5 الراحمين؛ ثلاث مرات أو أكثر. 

واعلم أن الفقراء يكرهوند النوم في الثلث الأعمير من الليل أشدٌ من كراهتهم 
للمعاصي الظاهرة؛ وقد مكث ابن المزين”بناحية منية أبي عبد الله أربعين سنة لا يضع 


(ذ)هذا من دهاء الإمام الشعراني رضي أئله نه . 
(1) ل أجد له ترجمة فبها بين يدي من مراجع. 


ع 


جتبه على الأرض 
وكان سيدى محمد السروي” [رحمه الله تعالى ] يقول: هتيثاً لابن المؤذن”” لم يدع مدداً 


يزل من السياء في الليل إلا وله يه كتميسسا. 


ومن أداوهم: 
كثرة ثتائ نهم على الله تعالى إذا نزل بهم ما يسوؤهم بادة؛ لعلمهم بأن تقديراته تعالى 
على عباده عين الحكمة لا بالحكمة؛ لأا لو كانت بالحكمة لكانت أفعاله أبدل رمن سيخط 


فهو / جاهل. 
ولو شف للعبد على ما أعد الله له في نظير صبره على البلايا في الجسد أو المال أو 

الولد لكان هو يسأل الله تعالى في تزول ذلك به. 

وأيضاً قإن كل واقع الوجود بالإرادة الإلهيةء وسبق علم لا يصح تغييره» والرضا به 


وأاجب. 


عمد السروي المصري الفهرن انأ بي الجبائل: أحبد ال جال المشهورين في الهمة والعبادة» كان 
يغلب عليه الحال فيتكلم بالعيرائية والسريائية والعجمية. كان طوداً عطي في الولاية» وملجئاً 
وملادذاً لطلاب اهداية. أخذ عن الشناوي والتديدي, 
قال الشعراني: لقني الذكر وأنا طفل سنة 417 ه توفي رضي الله عنه بعصر سنة 4107 ه : وصلي 
عليه بالجامع الأزهرء ودفن بزاويته بين السورين؛ كان يطير من بلد إلى آخخرء حتى أنه طار مرة مع 
جماعة طيارة دعوه إلى مكة؛ فحصل عنده عجب بحاله فسقط في بحر دمياط؛ ولولا قربه من البر 
لغرق. ا. ع. الطبقات الكبرى للشعراني(؟/ ؟5١)‏ برقم .)١١(‏ الكواكب الدرية (9/ 27 54), 
الكواكب السائرة (1/ 83). 

(15 أجد له ترجمة فيا بين يدي من مراججع. 


اكات 


ومن آدابهم: 

لا يتداوون من مرضي إلا إن اشتذٌ بحيث يشغلهم بالالتفات إليه عن كهال الحضور 
مع الله تعالى» وما دام أحدهم يتيسر له الحضور النسبي في عبادته فلا يتداوى. 

ثم لا بد من التداوي بشرطه من مراعاة نية التذاوي» وذلك بأن يتداوى قياماً بواجب 
حت أمة الله تعالى؛ إذ الحق تعالى هو المالك للجسم؛ والعارف إنما يتداوى لأجل كون ذاته 
أمة الله تعالى لا نفسه هوء قفرق بين من تداوى قياماً يواجب حق ربه وبين مَنْ تداوى قياما 
نوالظى :مزق تاتسيف وها يلها لأ الحالرن: ٠‏ 

ونظير ذلك محبتهم العف ومن قبل اللحق تعالى» فلولا علمهم بمسحبته تعالى له ما طلبوه 
عيزة + فائهم. 
ومن آدابيم: 

شدة كراهيتهم مناجاة الحق تعالي إذا تلطخ ثوبه أو بدنه بنجاسة - ولو من حصول 
مرض - تعظيرا لمناجاة التق تعالى» ولاسيم|؛ إذا حصل لأحدهم إدرار بول ومشي بطن» 
فمن ناجى الله تعالي في حال تقذر بدنه أو ثويه فهو خارج عن أدب الأكابر. 

ومن هذا اتخذوا الأكابر السجادات النفيسة في الصلاة تعظيا للبضرة خبطاب الحق 


تعالى» وخوقاً أن يدوس أحد برجله في محل تحيلوا فيه وجود قرب الحق تعالى / لا لعلة 59/ ب 


أخرى من علل النفوس. 
ومن آداءهم: 

إذا استشارهم أحد في الأخذ من مشايخ الزمان أن يتصحوه ولا يغشوه فيقولون له: 
إن أردت الطريق فعليك بفلان: وإياك والاجتماع بفلان لكن يكون ذلك القول سر ثثلا 


ا 


/أ 


يتولد من ذلك مفسدة» ويكون بحقء وإلآ كان غشاً لعباد الله. 

وطريق الحق في ذلك: أن يكون ذلك الشيخ ناقصاً لا قدم له في الطريقء وأن ذلك 
المريد لا نصيب له عند ذلك الشيخ. ظ ظ 

وكان سيدي علي الخواص” رمه الله تعالى] لا يذكر أحداً بسوءء ومع ذلك فكان 
يقول لأصحابه كثيراً: إياكم والاجتاع بالشيخ الفلاني فإنه جلس 5985 من غير إِذْن 
شيخ» قيصرح بإذنهء ولا يكني عنه نصحاً للمسلمين. 

وكان يقول: من لم يجد في عصره شيخاً صادقاً يربيه فحسبه الله تعالى وعبة رسوله#ة. 
وحمسن الاعتقاد والرضا بالإقامة في الأسباب بنية نفع العباد ونفع نفسه. وإذا اجتمعتم 
بأَحدٍ من مشايخ هذا العصر الذين جلسوا بأنفسهم وزلٌ بكم القدم فإياكم ونسبته إلى 
القطبية: ولا تزيدوا على وصفه بسبدي قلانء وإياكم بعد الاجتباع عليه أن تقبضوا 
وجوهكم عن إخوانكم. وتقرمطوا آنافكم ولا تطأطثوا رقابكم» بل كوئوا ى! كنتم قبل 
اجتاعكم عليه من فعل ذلك مع إخموائه حصل بيته وبينهم ما لا خير فيه من التقاطع: 
والتدابر؛ والتباغض» ويصيرون كأنهم في دين وهو في دين. 


وما نبي الأشياخ المريد أول توبته عن مخاللة / إخوان السوء إلا خوفاً عليه أن يرجع 
إلى فمل ما كان تاب فئه بمخالطتهم, 
ومن أدابهم: 


يندمون إذا أتوا شيئأ من المنهيات أكثر ما يندمون إذا فاتّم شيءٌ من المأمورات. ' 


() تقللمت تر حمته , 


قالوا: مقام الصديقية أكمل وأرفع من مقام الشهادة» والصديقية في اصطلاحهم: 
[اسم] ترك المناهي. والشهادة: اسم لالتزام الأوامر 


ومن آدابهم: 

لا يشتغلون بالرياضة والخلوة طلباً لحصول الولاية. 

وكان 5395 عل الخواص" [رحمه الله تعالى] يقول: حكم هؤلاء الأشياح الذين 
زأخقوة اليد ع المريدين بالجوع والرياضة ليصيروا أولياء حكم من أراد أن بعل 
شسجرة أم غيلان تُطرح عنباء أو شجرة المّيز تصير تفاحاًء وذلك لا يصح له أبداً. 

واختلى شخص وَأََْرَ من الذكرء وبالغ في الجوع طلباً نلولاية: فذهب إليه وقال له: 
يا مبارك الحال أخخرج من اللقلوة: وما فيج لك لا بد من حصولهء والولاية الخاصة لا نال 
بعمل. وليس لما طريق ظاهر تطلب منهء وإنَّ)ا هي أخذة تأخذ العبد على أي حالة كان» 

وهي مرتبة خصوصة لأقوام تخصوصين على عددٍ تخصوص»ء لكن العدد بالمراتب لا 
بالأشمشاص. 

فقد يكون في المرتية الواحدة شعخصان. أو أربعة. أو أكثرء وقد يكون في المرتبتين 
واحدء وقد يكون الرجلان بمنزئة الرجل الواحد. 


وأما الولاية العامة: فقد تنال بالعملء كبا أشار لذلك قوله تعالى - [أي في الحديث 


)١(‏ تشدذمت تر حته. 
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القدمي] -: دولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه». فيا حصلت محبة الحق 
تعالى هذا العيد بعد تفعلء وذلك مطوّل عنذ الخواص. 

قاخرج يا أخي من الخلوة وتب إلى الله تعالى» واطلب بأعمالك تحصيل/ مقام 
الصديقية والشهادة لا تحصيل مقام الولاية فأبى فيات بعد يومين. ظ 

ومن كلام سيدي أفضل الدين"" [رحمه الله تعالى]: المتأهلين في أيام الفترات أحسن 
حالاً من هؤلاء الذين يدخلون الخلوة في هذا الزمان» فإن هؤلاء اشترطوا في التخلي 
شروطأ لم يشترطها التأهلون في الجوع المفرط» وعدم الكلامء وعدم النومء وغير ذلك بها 
أضعف أبدانهم» وكثرت به تخيلاتهمء وفسدت به عقائدهي؛ خين ظهر م ما ظهر من 
النور و الظلمة؛ ومن الصور الحسنة» والمهولة من كلات وحيات وغيرهما ما هو كامن في 
طبع الإنسان فإن جسده هو النسخة الجامعة لا في العالم العلوي والفلى. 

م لا يخفى أن ما ذكرناه من ذم الخلوة إنما هو في حق من يطلب بخلوته أمراً دنيوياًء 
أما من يطلب بها صفاء المعاملة مع الله تعالى في المأمورات الشرعية قهذا لا بأس به. 


ومن آدابهم: 
رؤية نفوسهم في كل مجلس جلسوا فيه مع المسلمين. لا سيها الفقراء أَّهم أكثرهم 
ذنوباً. 


)١(‏ أخخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهء كتاب الرقائق» باب التواضع (4/ 176٠‏ 7917؟) برقم 
11 وابن حيان في « صحيحه ؛عن أبي شريرة رصي أنه غنه» كتاب الير والإاحسانء باب ما جاء ل 
الطاعات وثوايها (؟/ 08 ) برقم (/741). 


(1) تدمح ترحمته, 
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وقد حبب في أن أقول في كل مجلس جلست فيه مع المسلمين”": اللهم إن اعترفت بين 
يديك بأني أكثر هؤلاء ذنوباء وأقلّهم حياء؛ وأسوؤهم أدبآء فبحق أسائهم الظاهرة اغفر لي. 


ومن آدامهم: 

إذا أرادوا [أن] يأمروا أحداً بخير أن يحرروا نيّتهمء قربها كان في ذلك علة تقدح في 
الإخلاص فليمتحن مدعي الإخلاص نفسه بها لو تفرقت جاعته إلى شخص من أقرانه» 
فإن حصل عنده تأثير فأمره ودعاؤه لحظ نفسه. لا امتثالاً لأمر الله تعالى. ظ ظ 

ولذلك كان لا يتصدر للدعاء إلى الله تعالى في كل عصي سبق إلا / أكابر الأولياء ١5/أ‏ 


الذين خرجوا من حظوظ النفوس. وأما أمثالنا قإن تصدر ريما أهلك نفسه وأتباعه. 


ومن آداءهم: 
رد كل مايأتيهم من مال الولاة [لأنه] تخلوط بالحرام والشبهات. . 


ومن آداسهم: 

لا يأكلون للمفتقد طعاماً. . 

ومن كلام سيدي إبراهيم المتبولي'" [رحمه الله تعالى]: لا ينبغي لفقير أن يأكل من طعام 
أحدٍ إلا إن كان بحيث لو أخبره بجميع زلاته السايقة التي عملها بينه ويين الله تعالى م 
يتغير اعتقاده عليه؛ وإلا حرم عليه الاكل. 


)١(‏ هذا من دعاء الإمام الشعراني رضى الله عنه. 
(0) تقدمت ترجمته. 


ومن آدامهم: 

إذا أكلوا عند أحَدٍ أو شربوا أن يقولوا: اللهم إن كان ما أكلناه عند عبدك أو شريتاه 
حلالاً فوسَمْ عليه» واجزه خيرأء وإن كان حراماً أو شبهة فاغفر لنا ولهء وأرض .عنا 
أصلحاب التبعات يوم القيامة صَدَقَهُ من صدقاتك علينا يا أرحم الراحمين. 


ومن آدابهم؛ 

إذا أرادوا الدخخول قّ عمل من الأعيال الصالحة يقولون بقليهم أو لسائهم: نعمل 
ذلكء أو نقول ذلك امتثالاً لأمرك يا مولاناء ومولى كل موجود وأنث تخالقه . 

ولهذه الكلمة تأثير عظيمء فإذا فرغوا منه حمذوا إذاً أهلهم لذلك: واستغفروا الله من 
تقصيرهم فيه ثلاث مرات. < 

وقد حبب لي أن أقول”: استغفر الله العظيم من تقصيري في كل عبادةٍ عدد أنفاسي. 

وآداب القوم كثيرة كما تقدم. وفي هذا القدر كفاية. 


والحمد لله رب العالمان 


, هذا من دعاء الزمام الشعراني رضي الله عن‎ )١( 
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في آداب الذكر المتفق علبها 





اعلم - وفقنى الله وإياك إلى دوام ذكره - أن آداب الذكر إذا كان باللسان ستة 
وعشرون أدباً. منها ما هو سابق على / الذكرء ومنها ما هو [حال] الذكرء ومئها ما هو /4١‏ ب 
بعد المراع منه. 
فالسابق خسة: 
الأول: هو التوبة النصوحءوهو أن يتوب من كل ما لا يعنيه من قولءأو فعل»أو 
إرادة. 
ومن كلامهم:من ادعى التوبة.ومال إلى ثىء من شهوات الدنيا المباحة فهو كاذب. 
الثاني: الغسل أو الوضوه. 
الثالث: تطبيب ثيابه وقمه. 
الرابع: تحرير الئيةء وهو أن يكوت الياعث له علي الذكر امتثال الآمر لا غير ذلك. 


الخامس: مصاحبة التعظيم للمذكور. 


وأماالتي حال الذكر فستة عشر: 
الأول: الجلوس على مكان طاهرء كالجلوس في تشهد الصلاة. 
الثاني: وضع الراحتين على الفخذين. 
الثالث: استقبال القيلة إن كان يذكر وحده؛ وإن كانوا جماعة تحلقوا. 
الرابع: تطييب مجلس الذكر. 
الخامس والسادس: دوام الإخلاص والصدق. 
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السابع: أن يكون المأكل والملبس خلالاً. 


الثامن: أن يكوت الموضع مظلا. 


العاشر: استحضار معنى الذكر. 

الحادي عشر : أن لا يشرك معه غيره. 

الثاني عشر: نفي كل موجود من القلب سوى المكور. 
الثالث عشر: أن يكون جهدا. 

الرابع عشر: أن يكون بقوة تامة. 

الخامس عشر: أن يخيل شخص شيخه بين عيتيه. 
الساوس عشر: اجتئاب اللحن. 


أما التى بعد الفراغ من الذكر خسة: 


الأول: ذم النفس حظة. 

الثاني: أن لا يشرب حتى يمغى عليه درجتان أو ثلاث. 

الغالث: أن يسكت سكتة طويلة. 

الرابع: ترقب وارد الذكر. 

الخامس: الشكر عل التيسير والاستغفار من التقصير. / 

فهذه آداب الذكر المتفق عليها. 

أما غير المتفق عليها فكثيرة» أوصلوها إلى مئة أدب. ولم أرَ من مشايخ هذا الزمان 


شيخ يعرف للذكر عشرة إداب. 


-ارج؟! - 


نثسيه ؛ أفضل صيغ الذكر: هر إرادة كلمة الإخلاص, فإن لها أثراً عظماً لا يوجد فى 
غيرها من سائر الأذكار. ‏ 

تئبيه آخخر: جعل بعضهم للسكتة المتقدمة ثلاثة آداب: 

أحدها: استحضار العبد أنه بين يدي الله والدسطلك ليف 

ثأنيها: جنع الحواس بحيث لا يتحرك مته شعرة؛ كحال الفرة عند اصطياد الغار. 

ثالئها: تفي الذخواطر كلهاء وإجراء معنى الذكر على القلب. 

تنبيه آخر: قد علم أن الصواب في حق الذاكر إذا سكت وسمع قولاً ينشد كلام القوم 
أن لا يتحرك ولا يتلفظ أو يمدح النبي#ة وأن يصلى مرّأ لا جهراً. ظ 

وهذا آخخر الرسالة التي اقتضتها البطالة؛ لَعَمْرِي مع صغر حجمها إِتَّا لكثيرة 
الفوائدء لا يرغب عنها إلا عدو أو حاسد؛ احتوت على مالم تجو الكتب الكبار؛ تستحق 
أن تسمى: هرسالة الأنوار». أخبارها وجيزةء وآدائها غريية عزيزة. ”. 

أسأل الله تعالى أن ينفع بها من كتبهاء أو من قرأهاء أو سمعهاء وأن يجزي خيراً من 
اطلع على هفوةٍ فأصلحهاء وأن يصلي ويسلم على مولانا محمد الكريم الأمين؛ وعلى سائر 
الأنيياء والمرسلين» وعلى الهم وصحبهم أجمعين. عدد ذكر الذاكرين» وسهو 
الغافلين.وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليأ كثيراً إلى يوم الدين . 


تم بحمذ الله وعونه وحسن توفيقه. 


والحمد لله رب العالمين / 47 ب 
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قائدة 

روى الحسن البصري4#2 أنه قال: بينم أنا أطوف في أزقة البصرة وأسواقها مع شاب 
عابد؛ فإذا أنا بطبيب جالس على شيء ونين رلاكة رعال يواه وصبيان بأيديهم قوارير فيها 
ماءء وكل واحد منهم يستوصف دواءا لدائه فتقدم الشاب إلى الطيب وقال: أنها 
الطبيب» هل عندك دواء يغسل الذنوب» وينقي مرض القلرب ؟ قال: تعم؛ قال الشاب؛ 
هات» قال: خذ مِبّي عشرة أشياء؛ قال: خذ عروق شجرة الؤقر مع ورق شجرة التواضع: 
واجعل فيها إهليلج التوبة واطرحه في هوا الرضاء واسحقه بمنجار القناغة» واجعله فى 
طنجير التقوى» وصبٌ عليه ماء الحياء؛ واغليه بإناء المحبة»واجعله في قدح الشكرءوروحه 
بمروحة الرجاءءواشربه بملعقة الحمد, فإنك إذا فعلت ذلك فإنه ينفحك من كل داءِ وبلاء 


في الدنيا والأخخرة. انتهي. من روض الرياحين» لليافعي" . 


)١(‏ كأن الإمام الشعراني قد جمع في كلاعه بين ثلاث حكايا من كتاب روض الرياحين ذات الأرقام 
(0غ غ48 -5ش1).(ص ١‏ ؟0), 


جوهرة 

سألت شبخناط عن تشبه عيسى بآدم كال في قوله تعالى: ف إِثَمَتَلْعسعند أو 
كَمَشّل ادم خَلصَدُمِن راب 4 التفة با : 105 . 

فقالضك: اعلم أن أول موجود ظهر من الأجسام الإنانة آدم جا فكان هو الأب 
الأول من هذا الجنس» ثم إن الحق تعالى فصّل عن آدم أبا ثانيا لنا سرّاه أماء فصح هذا الأب 
الدرجة عليه لكونه أصلاً له فلا أوجد الح تعالى عيسئ ابن مريم فنزلت مريم لياه 
منزلة آدمطققاة» ونزل [عيسى] منزلة حواء؛ فكما وجدت أنثى من ذكر كذلك وجد ذكر 
من أنثى: فختم الدورة يمثل ما به بدأها في [عيسي بن مريم] من غير أب / كيا كانت حواء ما 
من غير أمّ كان عيسى من غير أب» فكان عيسى وحواء أخوان» وكان آدم ومريم أبوان طراء 
ولذلك أوقع الحق تعالى التشبيه في عدم الأبوة الذكرانية دون غيرهماء من أجل أنه تعالى 
نسب ذلك دليل على براءة أم عيسى عليها الصلاة والسلام من الزنا. 

وم يقع التشبيه بحراء؛ وإن الأمر عليه؛ لكون المرأة محل التهمة نوجود الحمل إذ 
كانت محلا موضوعاً للولادة» وليس الرجل بمحلٌ لذلك. 

والمقصود من الآدلة: إنما هو ارتفاع الشكوكك, وني حواء من أدم لا يمكن وقوع 
الالتياس» لكون آدم ليس تحلاً ل صدر عنه من الولادة» فكما لا يعهد ابن من غير أبء 
كذلك لا يعهد ابن من غير أم. قال: فالتشبيه من طرف المعنى: أن عيسي كحواء؛ لأن 
ظهور عيسى من غير أب كظهور حواء من غير أم؛ وأطال في ذلك. انتهى. فتأمله فإنك لا 


تيده فى كتاب. 


د آم 


والحمد لله دب العالمان 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ؤسلم 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلؤن 
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حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للامام جلال الدين عبد الرحمن بن محمد السيوطي.ت 41١‏ 
ه. وضع حواشيه: خليل المنصور. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى 14148 ه/ا148 م . 
حلية الأولياء وطبقاث الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحذ بن عبد الله الأصفهاني. ت +47 ه, دار 
الكتاب العربي. الطبعة الرابعة سنة 5 14٠‏ ه ١946‏ م. 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية: للإمام الحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلائي. ت 8279 هب 
ظ تحقيق السيد: عبد الله هاشم اليهاني المدي. دار المعرفةٌ_بيروت, 


عد ةج ١‏ 


الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامتة: للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلائي. ت 857 : تمحقيق: 
محمد سيد جاد الحق. دار الكتب الحديئة. الطبعة الثانية ١5‏ ه-1955١م.‏ 

الرسالة القشيرية في علم التصوف: للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري.'ت 458 ه. 
تحقيق: عبد الكريم العطا. مكتبة أبي حنيفة. 

كتاب روش الرياحين في حكايا الصالحين: تأليف عفيف الدين أبي السعادات عبد الله ابن أسعد 
اليافعي. نث 184"/! ه. تحقيق: محمد خزت,. المكتية التوفيقية: 

- سنن أبي داود: للحافظ سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي. ت 770 ه. تحقيق: عزت عبيد الدعاس 
وعادل السيد. دار ابن حزم_بيروت. الطبعة الأولى ١4148‏ ه1991 م.. 

- سئن الترمشي: لأبي عيسي محمد بن غيسى بن سورة. نت 77/4 ها تحقيق وشرح:.أحمد بن محمد شاكر. 
دار الحديث -القاهرة- الطبعة الأولى 518 ١ه‏ - 1148م. 

-الستن الكبرى: للحافظ أي بكر أحمد بن المسين البيهقي. ت 40/8 ه وني ذيله الجرهر النقنٍ للعلامة: 
علاء الدين المارديني. دار المعرفة ‏ بيروتلينات. 

السئن الكترى: للإمام أ بي عند الرحمن أحمد بن شعيب النسائي.ت 7٠7‏ ه. تحقيق: حسن عبد المنعم 
الشلبي» وبإشراف: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة -بيروت. الطبعة الأولى ١‏ 1437.ه 1٠١1‏ م, 

ستن أين ماحيه: لأبى عيد ابله محمد بن يزيد القزويني. ت ا؟ ه. محقيق وتعليق: ذ. يشار عواد 
معروف. دار امجيل: -بيروت- الطبعة الأولى 418١ه‏ - 1454م 

سير أعلام التبلاء: للإمام. شمس الدين محمد بن أحمد الذهيي.ءت 748 ه إشراف: شعيب 
الأرناقوط. مؤسنسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة الثانية ١55‏ ه 19,65 م. ' 

ششرات الذهب في أخبار من ذهب: للإمام شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد العكريي. ت 
84 ه. تمقيق: عبد القادر الأرناؤوط ‏ محمود الأرئاؤوط. دار ابن كثير ‏ دمشى - بيروت. 
الطبعة الأولى ث١ ١2‏ هاخخة ١‏ م. 

شعب الزيبان: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. توفي 4 ه. تحقيق: أبى هاجر محمد 
البعيد بن بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان. 


مت 


الشعراني إمام التصوف في عصره تأليف: د. توفيق الطويل - دار إحياء الكتب العربية. 

- الشعراي في التصوف تأليف: د. طه عبد الباقي مرور. دار إحياء الكتب العربية. 

صحيح البشاري: لأبي عبد الله مد بن إساعيل البخاري. ت 07 ؟ ه. تحقيق وتعليق: مصطفى ديب البغا. دار 
العلوم الإنسانية» دمشق» حلبوني. الطبعة الثانية 517 1ه - 1591 م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بليان: للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي. ت 9'/اه تحقيق وتعلق: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة_بيروت,. الطبعة الثانية ١4165‏ ه1447 م. 

صحبح مسلم: للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري. ت 55١‏ ه تحقيق! محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي. 

الضوء املامع لأهل القرن التاسع للمؤرخ الناقد شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي نت 
7ه . منشورات دار مكتية الحياة - ببروث-. ظ 

طبقات الأولياء: للعلامة سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المصرى.ت 8١5‏ ه تحقيق: نور الدين 
شريبة. دار المعرفة ‏ بيروت. الطبعة الثانية 114١5‏ ه-1985 م. 

طبقات الحفاظ: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.ات 4١١‏ ه. تحقيق: على محمد عمر. 
مكتبة وهبة مصر. الطبعة الأولي 1795 ه "51/7 أم, 

طبقات الشافعية الكيرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي. ت ١لا/ا.ه‏ تحقيق: د. عبد الفتاح 
محمد الحلوء د. محمود محمد الطناحي. هجر للطباعة. الطبعة الثانية 1517 ه1945 م. 

طقنات الشافعية: 5 بكر تقسنى الدين ابن قاضفى شهبة.ت 851 ه. تعليق؟ د. عبك العليم خخان. دار 
الندوة الجديدة - بيروت- ١0/‏ :اه - لاله امن 

طيقات. الصوفية: 5 عيد الرحمن السا.مي. نت 417 ه. تحقيق: نور الدين شرزيبة, مكتبة اانجىي 
بالقاهرة. الطبعة الثانية ١١85‏ ه1575 م. 

طبقات الققهاء الشافعية: للإمام تفي الدين الشهرزوري أبو عمر المعروف بابن الصلاح.ت 147 ه. 
بذيب وتثرتيب الإمام: أبي زكريا التووي. تحقيق: حيبي الدين على نجيب. دار البشائر. الإسلامية. 
الطبعة الأولى ١417‏ ه 19947 م. 


الطبقات الكبرى: للإمام محمد بن سعد بن متيع الحاشمي المصريء المعروف بأبن سعدا ت ١‏ 57ه. 
تحقيق: محمد عبد القادر عطأ. دار الكتب العلمية -بيروت- الطيعة الأولى ١141١ه-‏ ١144غ.‏ 
الطبقات الكيري المسياة بلواقح الأتوار في طلبقات الأخبار: للإمام أي المواهب عند الوهات ين أحمد بن 
علي الأتصاري المعروف بالشعراني ت 99/7ه.. تدقبق وتصحيح: الشيخ أحمد سعد علي. المكئية 
الشعبية ‏ القاهرة ه1425 م. 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: للإمام أبي الفرج عبد الرحين بن علي الجوزي. ت 041 ه. تقديم 
الشيخ: خليل الميس. دار الككتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأول ١5٠‏ ه 197 م. 

القردوس بمأثور النطاب: تأليف أبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي. ت 504 ه. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروث. الطبعة الأولى 5 114ه1585م, 

فضل الكئلاب على كثير من لبس الثياب: للإمام أبي بكر محمد بن خلف المرزيان. ت ٠4‏ ه. تحقيق: د. 
تحمد عبد الرجمن ويسى. العامة دمشق. الطبعة الأولى 1417 ه 1445م. 

- فهرس الفهارس والأثبات: تأليف عبد الحي بن د الكبير الكتانى. اعتناء: د. إحسان عباس دار 
الغرب الإسلامي _-بيروت 15*75 هدااتكة! م. 

كشف التقاه ومزيل الإلباس تأكيف: إسماعيل بن تعمد العجلوني الجراحي.ات 1177ه تعليق وتحقيق: 
الشيخ يوسف بن محمود الحاج أحمد. مككتبة علم الحديث_دمشق الطبعة الأولى 1451١‏ ه 7١٠٠١‏ م. 

كشف الظتون عن أسامي الكتب والفتون: للعلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني اللعروف يحاجي 
خلقة. ت ١710‏ اه دار الفكر 151٠١‏ ه :1844م. 

كثز العيال في سئن الأقوال والأفعال: العلامة: علاء الدين علي المثقي بن حسام الدين الفندي. ت 
ه/اة ه. نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي ‏ حلب, 

الكواكب الدرية في ترحمة السادة الصوفية تأليف:زين الدين عمد عبد الرؤوف المنأوي نت 1١77‏ ه, 
تحقيق: محمد أديب التادر. دار صادر _ ببروت. 

الكبواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة: للشيخ نجم الدين الغزي. تحقيق: د. جبرائيل سلييان جبور. 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. الطبعة الثانية 151/9 م. 


- ١مل‎ 


لسان.العرب: للعلامة ابن منظور. ت ١١لا‏ ف. تحقيق! أمين محمد عبد. الوهاب؛ ومحمد الصادق 
العييدي. ذار إحياء التراث العربي- بيروت. الطبعة الأولى ١115‏ ه."ة14 م. 

- لطائف المتن. والأخلاق: للإمام الشعراني؛ وبهامشه لواقح الأنوار القدسية؛ للعلامة الشعراني. أيضاً. 
عنشورات دار الحكمة ‏ بيروت ١8٠05‏ ه مخرة ١‏ م. 

مع الزوائك ومتيع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبى بكر الطيثمي.نت ١٠7‏ همه تحقيق: عبد الله 
محمد الدرويش. دار الفكر بيروت ١5١5‏ ه 1995م 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكئة والبقاع: لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق اليغدادي. ت 84 
ه. تمقيق: على محمد البجاوي. دار المعرفة بيروت. الطبعة الأولى “177 ه 144 م. ظ 

الستدرك ملى الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله الحاكم. ت 400 ه. إشراف: د. يوسف عبد الرحمن 
المرعشل. دار المعرفة -بيروت-. 

مسند الإمام أحمد بن حفيل. ت ١41‏ ه. المشرف العام د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» شارك في 
التحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ محمد نعيم عرقسرسي؛ وغيرهم. مؤسسة الرمالة ‏ بيروت. الطبعة 
الأول 1١437‏ ه137 ١‏ 5 

- مستد ميدي : لبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي. توق 7١4‏ ه, تُقيق: حسين سليم أسد. دار 
السقا_دمشق. الطبعة الأول 1447 م. 

مسند الطيالسي: للحافظ سليان بن داود. ت 7١5‏ ه.دار المعارف ‏ بيروت: ‏ مسند الموصلىي: 
للحافظ أحمد بن علي بن المنتى التميمي. ت 707 ه. تفقيق: حسين سليم أسد.دار الأمون للتراث ‏ 
دمشق ‏ بيروت. الطبعة الأول ١1١5‏ ه 1964 م. 

المصئف: للحافظ أي بكر عبد الرزاق بن غمام الضنعاني ت ١711ه.‏ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي, 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت. الطبعة الثانية /190, 

المعجم الأوسط: للحافظ الطبراني. ت77 ه. تمقيق: د. مخمؤد الطحان. مكتية المعارف ‏ الكويت. 
الطبعة الأولى ١4*60‏ ه ١15846‏ م. 

معجم البلدان: للشيخ شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الدموي..ت:3؟5 ه. تمقيق: فريد عبد العزيز 
الجندى. دار الكتب العلمية. بيروت. 


المعدجم الكبير : للحافظ أي القاسم سليهات بن أسمد الطيران. ات 759 ه. قيق: دي عبد المجيد 
السلمي. دار إحياء الثرات العربي. الطبعة الثانية. 0 

معبجي المصطلحات الصوفية؛ د. عبد المدعم الحفني. دار المسيرة ‏ بيروت. الطليعة الثانية ١117‏ هه 
4 م. 

- معبجم المطبوعات العربية وللعربة: جمع وترتيب: يوسف إلياس سركيس. مكتية الثقافة الدينية. [ 

موسوعة الأساديث والآثار الضعيقة والموضوعة إعداد: على حسن على الحلبي. مكتية المعارف . 
الريأض- الطبعة الأولى ١514‏ ه 1444 م. 

موسوعة أطراف: الحديث التبوي: إعداد: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الفكر - 
بيروث 1١415‏ ه1944 م. 

الموضوعات: لأ الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي. ت 0917 ه. تحقيق: باو 

المكتبة السلفية المدينة المنورة. الطبعة الأولى ١8‏ ه1915 م. 

ممزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي.ت 8؛ لاه. تحقيق: 
الشيخ علي محمد عوض: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ؛ دار الكتب العلمية؛ يروت الطبعة الأول 
75ه- 1440م 

التجوم الزأهرة في ملوك مصر والقاهرة تأليف: جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي. ت 884 ه. 
تعليق: محمد .حسين شمس الْدين. دار الكتب العلمية._بيروت. الطبعة الأولى 141 ه 1447 م. 

توادر الأصول: لأبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي.ت 55 17ه.دار صادز بيروت. 

نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار تأليف: الشيخ مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي. ت 
كد33 ها منشورات الشثريف الرضى 

الوافي بالوفيات تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك السفدي. ت 75/ ه. اعتناء هلموث 5-7 
الطبعة الثانية ١741‏ ه177 م يطلب من دار النشر فرانز شتايتر. 
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